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 الباب الرابع
 ها ومناقشتهاتحليلعرض البيانات و 

 

 

ظهرت المبادئ التي قام بها المجتمع من ناحية الإجتماعية بأشكال مختلفة. فيمكن 
دعوة الحق. وهذه  سبب تعاملها الىالنظر الى القيمة الأخلاقية مثل إختيار الصحبة ب

له بالطبيعة او إما من الكتب او تعام ،ما ممن تعلّم او دبرّ من مبدء القيمة كانت ظاهرة
 ه. و شخاص التي علّمالأ

بية التي يات تجر فت من نظريّ ا للّ بأنّ  سكندريللفي الحكم  الباحث البحث اهتمّ و 
ة وغير تربويّ الة و يّ روحالدينية و الخلاقية و الأ دئاالمختلفة مثل المب ادئبالمنت على ضمّ 

وهي الأول يدور على محور التوحيد وحماية  مباحث ثلاثةت الحكم على ذلك. وانقسم
ولما الثاني يدور على  ،المسلم من لن يتسرب اليه شيء من المعاني الخفية الكثيرة للشرك

 1.والثالث يدور على محور السلوك ولحكامه المختلفة ،محور الأخلاق والى تزكية النفس

وهذه الأقسام تتعلق بالإجتماعية على لنا تدخل في دائرة تعامل الناس او العبد 
بغيره. القسم الأول يدور في دائرة تعامل الناس بربه عز وجل وآثار تعامله، والقسم الثاني 

متون  انا او نباتا او حيوانا وإن تكونن انسوالثالث يدوران في دائرة نفسه وغيره سواء كا
 : جتماعيةقيمها الإ البيان عنفهذا هو  الحكم مكتوبة بلون التصوف وهو تزكية النفس.

 القيمة الدينية . أ
 (الإيمان بالله) .1

 علامة من" ولىالحكمة الأ كتب الإمام ابن عطاء الله السكندري
إرا تك الثانية "و  "ند وجو  الزللمل نقصان الرجاء ععتما  عل  ال الإ

                                                             
 10ص  1( ج 2002الحكم العطائية شرح وتعليل، محمد سعيد رمضان البوطي، )بيروت : دار الفكر المعاصر،   1
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التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرا تك 
، "الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة ال لية

كان والسابعة والثلاثين ""، سوابق الهمم لا تخرق اسوار الأقداروالثالثة "
 ". الله ولاشيء م ه. وهو الآن عل  ما عليه كان

من حفظ و  لنّ من يؤمن بالله إيمانا لا قادر إلا هو معنى هذه الحكم
ن الله سبحانه من حسنة او سيئة فلا يمك مله بأنّ الله يفعل ما يريدظنه وع

من نقص . و اة عبده لكثر من قدر عبدهر حياو يعسّ  وتعالى لن يبعد من عبده
يعتمد  وعمله او يقال لن لم يحفظ إيمانهكفر لي   الرجاء على الله فعليه

، لأن الإعتماد الواحد القهار الإنسان الى عمله لكثر من إعتماده على الله
على النفوس من علامة الشقاء والبؤس والإعتماد على العمل من عدم 

، جهون الإمتحان الأخيرالطلاب الذين يو التحقق بالزوال مثلما حدث على 
بحيث لنّ زيادة الحصة للتعلّم ضرورة   فيهوهم يعتمدون اليه إعتمادا لاحدود 

هذا الإمتحان حياتهم فنقص رجاءه الى  يعتمد لنّ  كأنلو   ىكبيرة دون لخر 
 .الله عز وجلّ 

فكيف هو التاجر يميل بل يترك تجارته  ،كذلك من له عمل في التجارة
مع لن ذلك المقام ليس  ،الى مقام العبادة بأن يكون إمام المسجد او المفسّر

يميل  )بكونه مقام التجريد( دّثفيمكن للمفسّر او المح ،او العكس ؟.مقامه
هذه ف )بكونا مقام الأسباب(، الاقتصاداو  الى ما ليس في قدره في الهندسة

 من الشهوة الخفية و انحطاط عن الهمة العلية.  الحالة
التشكيك في الشيئ هو  2بيّن الشيخ ابن عجيبة هذه الحكمة بقول

التردد في الوقوع وعدمه. والوعد الإخبار بوقوع الشيئ في محله، والموعود المخبر 
به، والقدح في الشيئ التنقيص له والغض من مرتبته، والبصيرة القوة المهيئة 

                                                             
  22إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ابن عجيبة الحسني، )القاهرة : دار المعارف، مجهول السنة( ص  2
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لإدراك المعانى، والسريرة القوة المستعدة لتمكن العلم والمعرفة... قلت : إذا 
 بشيئ على لسان الوحي لو  الإلهام من ني  او وي  لو تجل وعدك الحق تعالى

، فإن لم يتعين زمنه صادقا قوي فلا تشك ليها المريد في ذلك الوعد إن كنت
تشك في وقوعه وإن طال  فالأمر واسع، وقد يطول الزمان وقد يقصر، فلا

زمنه، وقد كان بين دعاء سيدنا موسى وهارون على فرعون بقوله : ﴿ربنا 
 2س على لموالهم﴾ الأية.اطم

قيل، وإن تعيّن زمنه ولم يقع ذلك عند حلوله  لربعون سنة على ما
فلاتشك في صدق ذلك الوعد، فقد يكون ذلك مترتبا على لسباب وشروط 
غيبية لخفاها الله تعالى عن ذلك الني  لو الوي  لتظهر قهربة عزته وحكمته. 

 قومه بالعذاب لما لخبر به وتأمل قضية سيدنا يونس عليه السلام حيث لخبر
وفر عنهم، وكان ذلك متوقفا على عدم إسلامهم، فلما لسلموا تأخر عنهم 

﴿العذاب. وكذلك قضية سيدنا نوح عليه السلام حيث قال :    

                           

﴿فوقف على ظاهر العموم فقال له تعالى :  2﴾        

                                   

     ﴾.5  

يعتقد لنّ الله لا يشبهه شيء لي لنّ الله منزه عن   ينبغى للإنسان لنو 
لنّ الله  اعتقدة واللمس وله يد او وجه. فمن كل صفات المخلوق مثل الحرك

تأويل فبطل تفويض و دون  واستواءه بمعنى جلوسه له يد ويد الله فوق ليديهم
 حقه بأنه مسلم مؤمن.

                                                             
 88سورة يونس :  2
 25سورة هود :  2
 24سورة هود :  5
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 (قبول الأعمال) .2

لا عمل أرج  " الحادية والخمسين وقعت هذه القيمة في الحكمة
التاسعة "، و من عمل يغيب عنك شهو ه ويحتقر عنك وجو ه قلوبلل

كما لا يحب ال مل المشترك كذلك لايحب القلب والتسعين بعد المائة "
 ، و"المشترك، ال مل المشترك لا يقبله و القلب المشترك لا يقبل عليه

عل  وجو  القبول  من وجد ثمرة عمله عاجلا، فهو  ليل" السبعين
لا تستبطئ النوال ولكن استبطئ من الثانية بعد المائة الثانية ""، و آجلا

مت  رزقك الطاعة والغن  به " والثانية والسبعين ،"نفسك وجو  الإقبال
"، والتاسعة بعد المائة عنها، فاعلم أنه قد أسبغ عليك ن مه ظاهرة وباطنة

 ".وإلا فمن اين أنت ووجو  قربه قربك منه أن تكون شاهدا لقربه" الثانية
لأخر. ل واحد لماكتي علاقة قوية فيهاأنّ ب ةحكم ست ذكر الباحث

نظره ر ضاع عنه االقهالله عليه  بعمل لرجى للقلوب يعنى إن اكتشف ويبدل
 ر عن عمله لأجل لله سبحانه وتعالىمن يعمل شيئا لا يشعر ولايفكّ  لي لنّ 

ر قضى الله عليه، فإن يفكّ  في عمل رفسوف يضيع الله عما يشعر ويفكّ 
 لله فلا يزال لن يعرف بما عمل.  شيئا ويشعر لنه يعمل

بتعلق العمل والقلب في  حدث هذه القضية فزاد الإمامتيلن  بعد
من لقان عالحكمة التاسعة والتسعين بعد المائة فيعنى بها لنّ العمل والقلب مت

الله عنه فيوجه قلبه لعمل  ما فمن لراد لن يصل الى عمل يرضىجهة قبوله
 بما شاء الله. عمليجل الله بل ليس لأ

بثمرة عاجلة من  العبد لنّ الله يقبل حينذاك ما عمل الإمام واستمرّ 
الأثمار مثل وجود الأموال الكثيرة او صحة الجسم او ثبوت الإيمان او كشف 
الحجب عن عينيه او حلاوة في العلاقة الأسرية وهلمّ جرا من الأثمار الظاهرة 
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نعم الوعلم عن انواع  يستبطئ في وجود إقبال العبد باطنة بشرط لن لااو ال
ائه. فبكلمة لخرى لنّ من عمل بقلب ربه من عند الله ومرّت على قضوق

شخص لخر فيتعامل  الىعماله كلها بخير حتى لن يتعامل سليم فقضى الله ل
 بتعامل يفرح به من ينظره ويسمعه.

فكيف إن لم تقم ثمرة العمل عاجلة حينذاك؟ فهذا يحتاج الى نظرات. 
 وجه مع لنّ ذلك ليس التأخر لكنه في الاول، يمكن العبد شعر بتأخر الثمرة

الشكّ والطمع. نعم، ظهر المثل في إعطاء العبد الى صاحبه  او جاره شيئا، 
فهو يريد لن تقوم ثمرة العطاء معاجلة بحيث ينال من صاحبه شيئا معلاجلا 
بما لعطاه اليه، وهذا فطرة مذلة وزجزد الطمع منه. فيكفي للجار او الصاحب 

 اء معادلا.بالتصافح والشكر على العبد فيه ولو لم يقم جز 
تجب المثل  فيه، لكنه لم يعرف بأنّ الثمرة لااو ربما لم يطمع ولم يشكّ 

وقوع بالعطاء. او ربما لم يقم العبد بتخلص النية والعمل في العطاء فيستهزء ب
    الثمرة تعكس عطاءه.

 (النور عل  القلب أثر) .2
القلب الذي يرجو  لق بالقيمة الثانية وهي تتحدث عنهذه القيمة تتع

 ينالقيمة هي الحكمة الثالثة والخمسفالحكم في هذه  النور.وسيلة عمل بعلى 
النور جند " بعة والخمسين"، والراالأنوار مطايا القلوب والأسراربنص "

القلب كما انّ الظلمة جند النفس، فإذا أرا  الله أن ينصر عبده أمده 
 "، والخامسة والخمسينوالأغياربجنو  الأنوار، وقطع عنه مد  الظلم 

 "،النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإ بار"
لا ي لم قدر انوار القلوب والاسرار، " والاربعين بعد المائة الثانيةوالسادسة 

نوار السماء الا في شها ة الا في غيب الملكوت، كما لا تظهر ا
أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار " بعد المائة والأولى، "الملك
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أوصافه، لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب ولذلك 
، "قيل : إن شمس النهار تغرب باللي# ل وشمس القلوب ليست تغيب

، والتاسعة "مطالع الأنور، القلوب والأسرار"  بعد المائةوالثامنة والأربعين
 ع في القلوب، مد ه من النور الوار  من و نور مست" لمائة بعد اوالأربعين

خزائن الغيوب، نور يكشف لك به عن أوصافه، ونور يكشف لك به عن 
ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت "  بعد المائة، والخمسين"آثاره

ستر أنوار "  بعد المائةوالحادية والخمسين ،"عل  النفوس بكثائف الأغيار
بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجو  الإظهار، وأن السرائر 

أنوار أذن لها في الوصول، وأنوار " ، والمئتين"ينا ى عليها بلسان الإشتهار
أذن لها في الدخول. ربما ور ت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا 

السابعة والخمسين بعد المائة و ، "بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت
لفكرة "ا" والفكرة سير القلب في ميا ين الأغيار" والحكمتين بعدها الثانية

الفكرة فكرتان، فكر تصديق "" وسراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له
وإيمان، وفكرة شهو  وعيان، فالأول  لأرباب الإعتبار، والثانية لأرباب 

 ".الشهو  والاستبصار
زروق لنه نكتة تقع في يخ قال الشيخ ابن عجيبة ناقلا من الشالنور كما 

يسرى معناها في كليته حتى يبصر الحق  قلب العبد من معنى اسم او صفة،
الحكم لنّ ما  عنىومن م 4والباطل إبصارا لا يمكنه التخلف معه عن موجبه.

شعره او عمله القلب بدل من النور، وهذا هو النور الوارد من حضرة الله جلّ 
، والنور الذي يرشدنا الى آثار ما وصاف الإلهيةالأشأنه ، النور الذي يصفنا ب

يحتاج الى النور لأن يقطع الظلم والوساوس ولأن يكون النفس فالقلب  سببها.

                                                             

 121إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ابن عجيبة ....... ص  6 
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إدبار على ما ، لأنّ النور له إظهار والقلب له إقبال و مقيد بالأوصاف الربوبية
 دل الله علينا ولأنه ينوّر الظواهر والبواطن. 

قلوبنا لينما يريد الله بها مثلما وقع  الأنوار الإلهية فتتبعقلوبنا  فإن تجد
 على من رضي الله عليه بأن يكون عارفا فالنور الإلهي حجبه عن نظر الى ما

ك. ونبه الإمام لأن يحذر العبد من صور فسده من الطمع والغضب و غير ذل
 الآثار بسبب الفكرة الخطيئة. 

، لوصول الى الله بوسيلة الأغيارلن القلب مسير للفكرة  الإمام ذكرف
ومعنى الأغيار في هذا المتن تدل على الأنواع المندرجة تحت كلمة ))الغير((، 
والأنواع هي لكل ما سوى الله جل شأنه من مخلوقات مبثوثة من حولنا. 

سبب من سلك الى الله مغرور بل وليس معنى هذه الجملة لن الفكرة شيء ي
لكن ما هو هدف هذا المعنى يدل الفكرة ولو كانت تدل على الأغيار  هذه

ا بعدها لنّ الفكرة ى وصول الى الله تعالى. فهذا البيان يطابق بالحكمتين معل
منير القلب بمعنى لنّ القلب متأثر بالفكرة وهي مصباح للقلب الى شيء ما إذ 

فكيف لن يرى اراد القلب لن يختار او يأخذ الأمر فإن ضاعت الفكرة 
 القلب؟. 

وكيف ننسب على الفكرة التي تكون منير طريقة القلب مع لنّا منير 
القلب؟ فالحكمة بعدها تبيّن هذا السؤال. شرح الشيخ ابن عجيبة عن 
الفكرتين وهما فكرة تصديق وإيمان وفكرة شهو وعيان. فالأولى لأرباب 

لصانع وهم السائرون الى لي لهل الاستدلال يستدلون بالصنعة على االاعتبار 
الله بأنوار التوجه. والثانية لارباب الشهود والاستبصار لي ما يشهدون الا 

 1الخ. ...انوار الملكوت تدفقت وانصبت من بحار الجبروت

 
                                                             

 522نفس المرجع، ص   1
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 (حقيقة الكون) .2
م وهي الحكمة الثالثة احث وجود القيمة الدينية في لربعة حكيرى الب

وباطنها عبرة، فالنفس تنظر ال  ظاهر الأكوان ظاهرها غرة " والثمانين
فاقتك لك " "، والسادسة والتسعينغرتها، والقلب ينظر ال  باطن عبرتها

ذاتية، وورو  الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها، والفاقة الذاتية 
خير أوقاتك وقت تشهد فيه " ، والسابعة والتسعين"لاترف ها ال وارض

لو " د المائةع بين، والثالثة والثلاث"ذلتك وجو  فاقتك وتر  فيه ال  وجو 
أشرق  لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب اليك من أن ترحل اليها 

 ".ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها
، فيضع الباحث 8بيّن الشيخ البوطي بأن المراد بالمكونات هنا الدنيا

المعنى بأنّ الدنيا من خارجها هي غرة و من داخلها علم لأنّا مخلوق وهو 
علينا لن نحب او نحتاج ما فيها حبا ليس ببقاء، وما ضمنه الفناء فلا حقوق 

شديدا او حاجة كثيرا لكننا نأخذ منها علما نوجه به او نرجع به الى حضرة 
وغرةّ  ةبأنّ الدنيا ملعون لم يعدّ فمن  وت.الله سبحانه وتعالى لأن الله حي لايم

 فما نقول عليه؟ 
فاستمرّ الشيخ البوطي ببيان معنى النفس بقول والمراد بالنفس هنا 
الغريزة الحيوانية التي نلتقي نحن وسائر الحيوانات العجماوات على جامع 
مشترك فيها. فنستطيع لن نقول على هؤلاء بالحيوان؟ ونقول على من له قلب 
ينظر الشخص الدنيا الى ياطنها بالعاقل؟ نعم ربما هذا هو صحيح عندنا ان 

 شاء الله.
لو عرف العبد بأنّ الأكوان غرة ومخدعة فكيف لم يتجه لوصول الى 
النور الالهي وهو نور اليقين، وإنّ هذا النور الذي يجعل نظره وبصيرته 

                                                             
  28ص  2( ج 2002الحكم العطائية شرح وتعليل، محمد سعيد رمضان البوطي، )بيروت : دار الفكر المعاصر،   8
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  لة فاقتنا الذاتيةلوسي مستطيعان لشهود الى الأكوان من داخلها وهو العلم
بد نور اليقين ليبصر مثلا لنّ الآخرة لقرب كما صرحه الباحث. فإن يجد الع

، وخير لوقات العبد بأن يشرق نور اليقين فهو حين لن اليه من لن يتقرب اليه
يشهد فاقته الذاتية التي ضمنت ذلته، فيمكن لن يتدبر العبد في الأول قبل لن 

 يعلم بداخل الأكوان. 
 (لجزاءحق ا) .5

الحكمة التاسعة والستين  في الحكم التالية وهي ضمنت هذه القيمة
خرة محلا لجزاء عبده المممنين، لأنّ هذه الدار انما ج ل الدار الأ"

لاتسع مايريد أن ي طيهم، ولأنه أجلّ أقدارهم عن أن يجازيهم في  ار 
نقدا، فيحازيه جلّ ربنا أن ي امله ال بد " ينابعة والثمانالس، و "لابقاء لها

كفي من جزائه إياك عل  الطاعة أن رضيك لها " نة والثمانين"، والثامنسيئة
كف  ال املين جزاء ما هو فاتحه عل  قلوبهم " عة والثمانين، والتاس"أهلا

ربعين بعد والاالسابعة و  "،في طاعته وما هو مور ه عليهم من وجو  ممانسة
عاجلا، بشائر ال املين بوجو  وجدان ثمرات الطاعات " المائة الثانية

 الحكمة الثانية والتسعينكلها صدرت من   "، وهذه الحكمالجزاء عليها آجلا
 ".المنع ل دم فهمك عن الله فيهانما يملمك "

هذه تفيد بعض الأفكار، لن يمكن الله  الحكم في القيمةظهرت 
الله على  الأول. وكذلك العكس، فإن  أخر ما هو في حقهسبحانه وتعالى لن ي

فعاله بين واحد بالأخر. وكثير من الناس كل شيء قدير لا تتناقض ل
لايعلمون الجزاء الذي لعطاه الله عليهم في سبيل لعمالهم لي قد كان الله 

. همن سرّ  علينا الله طاعة لوصول الهدف لكننا لا نشعر بأن ما لعطى يعطينا
الدنيوية والأخروية لو يمكن افعا لحياتهم ن اواسعد الناس إذ لعطاهم الله جزاء

  الى ليفتح قلوبهم ن عمل عملاالقول بأن حق الجزاء هو جزاء الذي حمل م  
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ولا ننسى لنّ حصول الجزاء اما عاجلا او متأخرا،  .شهادة الوجودالأخرة و 
 لا. لكن الله لظهر دلالة على لنّ العمل مقبول عند الله فجزاءه معجّ 

جتماي، فإن نعطى لمر إالمثل على  هاهذه القاعدة نستطيع لن نأخذ
ية عند وجود حفلة ما الى جوارنا او شخصا ما، فما يعملون الجوار او االهد

علينا وليدينا بقول شكرا  واويتصفح واذلك الشخص؟ فمن اللازم لن يشكر 
؟ فطبعا ذلك جزيلا. هذا هو الجزاء العاجل من الخير، فكيف الجزاء الشرّ 

 متشبه.
جل الحكم قبلها في الجزاء الذي لا يتعل مصدرافتكون الحكمة الأخيرة 

. إذا وجد المنع او الصعوبة في ظهور الجزاء حينذاك وجوده ولا تحصل ثمرته
فهذا من عدم الفهم عما فعل ولمن يفعل، تارة عمل الشخص عملا خيرا 

 لكنه خطأ في النية او في الكيفية لإقامة العمل. 
 (عين ال طاء) .4

من فتح لك باب "يمة من الحكمة الثانية والثمانين صلت هذه القح
 ."الفهم في المنع عا  المنع هو عين ال طاء

 عرف ما لخذ او ما نال او ما وجد من شيءيكون الإنسان لم يقد  
عطاء الله اليه، كمن يتمكن في الدفاع بأنه عالم مع لن ذلك الشيء  بعلمه

لكنه في الحقيقة لم يوافقه والديه بأنما فيه على حسب درجته لعلى درجة 
او وقع شيء مثل الحداثة ذلك الرجل استاذا في علم الدين،  لرادا لن يكون

ل المنع عين التي لخذ يده حتى لن يكون له يد واحد، فهذه الحالة او يقا
 لن يرحم عبده بإعطاء منعه عليه. زاليعطاء الله تعالى بأن الله لا

 (قامة التوازنإ) .1
وهي الحكمة الرابعة  وضع الباحث هذه القيمة في الحكم الأتية

مع عدم النهوض اليها، من علامة الحزن عل  فقدان الطاعة " والسبعين
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قبضك بحيث لايبقيك مع البسط، وبسطك " "، والثامنة والسبعينالاغترار
"، بحيث لايتركك مع القبض، وأخرجك عنهما كي لاتكون لشيء  ونه

ال ارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. ولايقف "عين تاسعة والسبالو 
لما  زائدة وشارحة والحكم بعدها "،عل  حدو  الأ ب في البسط الا القليل

البسط تأخذ النفس منه حظها بوجو  الفرح "الثمانين وهي الحكمة  قبلها
ربما أعطاك فمن ك وربما "، والحادية والثمانين"والقبض لاحظّ للنفس فيه

تحقق بأوصافك يمدك " الرابعة والسبعين بعد المائةو  ،فأعطاك ك من
بأوصافه، تحقق بذلّك يمدك ب زّه، تحقق ب جزك يمدك بقدرته، تحقق 

من لم ي رف الخامسة والتسعين بعد المائة "و  ."بض فك يمدك بحوله وقوته
 ".قدر الن م بوجدانها، عرفها بوجو  فقدانها

يك لانما أور  ع" الثانية والخمسين الحكمة ليضا في هذه القيمة تدخل
الوار ، لتكون به عليه وار ا. أور  عليك الوار  ليستلمك من الأغيار، 

خرجك من سجن وجو ك ، ليويحررك من الرق الآثار. اور  عليك الوار 
لا يستحقر الور  الا جهول. " " والتاسعة بعد المائةكو ال  فضاء شهد

والور  ينطوي بانطواء هذه الدار. وأول  ما الوار  يوجد في الدار الأخرة 
ي تن  به مالا يخلف وجو ه. الور  هو طالبه منك، والوار  أنت تطلبه 

والعاشرة بعد المائة  ،"ن ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه؟واي منه،
ورو  الأمدا  بحسب الاست دا ، وشروق الأنوار عل  حسب صفاء "

الوار  يأتي من حضرة قهار، لأجل " الثانية لمائةانية عشرة بعد االث" و الأسرار
ذلك لايصا مه شيء الا  مغه ﴿بل نقذف بالحق عل  الباطل فيدمغه 

قبول عمل لا تيأس من عشرة بعد المائة الثانية ""، والرابعة فإذا هو زاهق﴾
ربما قبل من ال مل ما لم تدرك ثمرته لم تجد فيه وجو  حضور، ف

لا تزكينّ وار ا لات لم ثمرته، بعد المائة الثانية "عشرة "، والخامسة عاجلا
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"،   فليس المرا  من السحابة الإمطار وإنما المرا  منها وجو  الأثمار
لا تطلبنّ بقاء الوار ات ب د أن بسطت عشرة بعد المائة الثانية "والسادسة 

أنوارها، وأو عت أسرارها فلك في الله غني عن كل شيء، وليس يغنيك 
إن أر ت أن لا ت زل، فلا ، والثانية والعشرين بعد المائة الثانية ""عنه شيء

 ".تتول ولاية لا تدوم لك
الاجتماعي.  قضية التوازن اللازمي كل ما تكلّمت هذه الحكم تقتضى

م، فمن التوازن لن يقوم الشخص في الحزن عن بدل البيان عن الحزن بعدم التقدّ 
 لا يدخل على دوام الحزن. واستمرّ  مي ليضياع الشيء بإقامة موقفه التقدّ 

من يريد لن لايجرى فقره في الحكمة بمثال ما حدث من البسط والقبض، ف
التوجه او الحضور فعليه بالتمسّك الى الحضور، فإن تمسّك بالحضور فليمسك 

 الى خالق لاشيء دونه ولو كان الفقر معه.
ن العارفين الذين كون بالفقر لثقل ميتمسّ  نومثّل الباحث بالعارفين الذي

لو  فهذا قليل منهم. ؟فمن يقف في غنيهم لدبهم بالتمسك ،يتمسكون بالغني
البسط او الفرح او السرور مصدر النفس لأخذ حظها منه فم ن دخل على 

 القبض فلا حظ له، لذلك البسط مرغوب لمن بحثه.
 او عليناال لما يريد فيما لعطى علينا فمنع قدير وفعّ والله سبحانه وتعالى 

نه عادل بشروط من صفة وذلة وعجز وضعف، لك منع علينا فأعطى علينا
وهي صفة التي نمدّها بصفته وذلة نمدّها بعزه وعجز نمدّها بقدرته وضعف 

اراد الله بها  شراءبقدرته. هذا هو دليل على لنّ التوازن بين الخيرات وال نمدّها
ن ضعف القوة او الفكرة لاتمام فيما م علينا وقعتليعلمنا بما فعلنا. مثلما 

الدراسة التي ليست موقفنا، فهذا الضعف ان نناله او نتمسكه او نليه بقدرة 
الله كوعده لمن جهد نفسه فصاحبه الله جل شأنه لوجود النجاح، فان لم 

لك كذ  نتمسك بقدرته فكيف لن نقوم ضعفنا الى قوتنا السرية؟ فنفكر به.
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رف  الله تعالى بضياعها إما عمن رزقة بوجداننا في   الله علينا معرفة عما لعطاها
 معجلة او مآجلة.

كما صرح الباحث مما لراد الله على عبده من الخير والشر فزاد الإمام 
؟ الواردين فما الفرق بينبأربعة حكم من باب قضية توازن الواردين والورد. 

ما يرد لو يفد الى  الوارد الأول هو وما هو الورد؟، فقال البوطي عن فرقهما لنّ 
الذهن عن طريق التعلم والتلقي بأنواعه الكثيرة المختلفة قد يكون خيرا وقد  

اما  9يكون شرا وقد يكون لوهاما باطلة وقد تكون حقائق صحيحة... الخ.
الورد الأخر فنفحة ربانية تهجم الى العقل دون لي واسطة من تعليم او تلقين 

هو الحصة التي تلزم نفسك بها من ورد وال 10او قراءة من كتاب... الخ.
 الطاعات النافلة في لوقات معينة. كركعات من النافلة وكقراءة ما تيسر من

 11 القرآن....
أور  عليك الوار  ليستلمك من الأغيار، فالوارد الأول في نص 

خرجك من سجن وجو ك ليثم يليه الورد الثاني  ،ويحررك من الرق الآثار
ه علماء هذا الشأن لي ذا الوارد هو الذي قصدو فه .كو ال  فضاء شهد

رة القهار دون وسيلة ما. فكيف لن ون، لأن هذا الوارد يأتي من حضتصوفالم
نجد هذا الوارد؟ والجواب عند الحكمة الأخرى وهي الاستعداد وصفاء 

 الأسرار.
دار الأخرة دار لليس الا في ا والجوابولين وجود هذا الورد الثاني؟ 

الا الله سبحانه وتعالى. والوارد يتعلق بالورد، فنبّه الإمام بقول  ابقاءهلايعرف 
ن في ، فمعنى هذا القول لنّ من يريد لن يتمكّ لايستحقر الور  الا جهول

                                                             
9
 250ص  2نفس المرجع، ج   

 نفس المرجع والصحفة  10
  218ص  2نفس المرجع، ج  11
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الوارد فلا تنس بالورد او الأوقات التي تلزم فيها النافلات. فمن شعر لنّ هذا 
 لن يدخل الى الوارد لبدا.اهتمام فيه فلن يستطيع  الورد من الشيء الذي لا

هذه القضية يمكن لن مثلّها الباحث بالعمل اليوم، ربما نحن نريد لن 
وق او الدكان فنشتري سنشتري شيء ما، فما نعمل به؟ طبعا نذهب اي  ال

شراء في تلك الاماكين فيه. فكيف لن نجد الهدية المجانية؟ فطبعا باستمرار ال
ه الأمثلة يقع في لوقات التي تلزمنا لذهاب وبقدر حدود الشراء. فالورد في هذ

 وشراء في تلك الأماكين.
 الطلب الصحيح() .8

خير وردت هذه القيمة في الحكم الأتية هي الحكمة الثالثة والسبعين "
مت  أطلق لسانك والتاسعة والتسعين " ،"ما تطلبه منه، ما هو طالبه منك

لا يكن " ائةوالستين بعد المالثانية و  "،بالطلب، فاعلم أنه يريد أن ي طيك
لبك تسببا ال  ال طاء منه، فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار ط

كيف يكون " "، والثالثة والستين بعد المائةال بو ية، وقياما بحقوق الربوبية
جل "المائة  الرابعة والستين بعد"، و طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق

عنايته " والخامسة والستين بعد المائة "،حكم الأزل أن ينضاف ال  ال لل
فيك لا لشيء منك واين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم 

بل لم يكن هناك الا  أحوال يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجو 
 ".محض الإفضال وعظيم النوال

هذه القيمة ببيان الطلب من قول الإمام بأنّ لحسن الطلب منك  تبدل
، هذه القاعدة ليست دليلا في احتياج الله الواحد القهار من اللهفهو الطلب 

 .الصحيحالطلب على عبده لكنها فقط دليلا على عبده في توجيهه الى ربه ب
قول الإمام إشارة و البيان عن الطلب من حيث هدف الطلب،  فاستمرّ 

فيه. الطلب ليس سببا لرب العزة في إعطاء ما طلبنا، فمن يرى لنّ الطلب 
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العطاء او احتياج الله ليظهر قدرته او عزته فعليه قلة العلم لي لم يعلم سبب 
 فكيف طلبنا؟ فللعبد لن يشعر ويعدّ . والفاسد بأنّ تلك الرؤية من رؤية العوام

سبب طلبه لكنها  ويرضي على لن العطاء السابق او الحاضر او المستقبل ليس
ولإقامة حق الله تعالى  ،ذلكتعامل وغير يعمل من عبودية و لإظهر ما  حاجته

منزهّ عن العلل  هقضاءنها. لذلك قضى الله الواحد لنّ لنّ الله لا يحتاج ع على
عمالك ق بحيث إخلاص عملك و وجود الوان ل، هذا هو الحو الأسباب

 علامة عظيم قضاء الله جل شأنه.
 ةربعن الجامعة بعد لكن لن ننظر على هذا المثل، نحن نتخرج ميم

؟ او لحصول على نتائج ةالنجاحتلك فعل لنيل دة، فماذا نسنوات بنتائج جيّ 
جيدة؟ فطبعا لننّا نجيب بجملة "هذا من جهدنا في التعلّم ليلا ونارا، وفي دفع 

مسافة الحضور والرجوع بعيدا وحرارا  تجاوزناعيشتنا كثيرا ومرارا، و المال لم
 والإمضاء الجهد والدفعانظر بهذه الجملة، كأنّ هذا النجاح سبّبه وبريدا..". ف

وغير ذلك من الأفعال، مع لنّ هذه الجملة مطابق إذ لراد العبد وضع منزلته 
بأنهّ العبد لاقوة له. لكنها تخالف الحقيقة في استمرارها لي وجود هذه الجملة 

لأنهّ لم يؤمن  حددها الوقت، فإن استمرّت فنزل العبد الى سبيل الكفر
 على لنّ النجاح قضاء الله تعالى.بصحيح الإيمان 

 (تسمية ال ارف) .9
ما وقعت هذه القيمة في الحكم الآتية وهي الحكمة الخامسة والسبعين "

ال ارف من إذا أشار وجد الحق أقرب اليه من إشارته، بل ال ارف من لا 
ابعة والسبعين الس"، و إشارة له، لفناءه في وجو ه، وانطوائه في شهو ه

 "،مطلب ال ارفين من الله الصدق في ال بو ية، والقيام بحقوق الربوبية"
الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك، حت  والخامسة والثمانين "

ال طاء من الخلق "، والسادسة والثمانين "ترى الأخرة أقرب اليك منها
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لايزول اضطراره، ولا ال ارف المائة "و  "حرمان، والمنع من الله إحسان
الغافل إذا أصبح ينظر الحادية عشرة بعد المائة ""، و يكون مع غير الله قراره

إنما والثانية عشرة بعد المائة " "،ماذا يف ل، وال اقل ينظر ما يف ل الله به
يستوحش ال با  والزها  من كل شيء، لغيبتهم عن الله في كل شيء. فلو 

الرابعة والثلاثين بعد المائة و  "،من شيء شهو ه في كل شيء لم يستوحشوا
ما حجبك عن الله وجو  موجو  م ه، ولكن حجبك عنه توهم موجو  "

الزها  إذا مدحوا انقبضوا، لشهو هم الثالثة والأربعين بعد المائة ""، و م ه
الثناء من الخلق، وال ارفون إذا مدحوا انبسطوا، لشهو هم ذلك من 

مت  كنت إذا أعطيت بسطك والرابعة والاربعين بعد المائة " ،"الملك الحق
ال طاء، وإذا من ت قبضك المنع، فاستدل بذلك عل  ثبوت طفوليتك، 

من عرف والتاسعة والخمسين بعد المائة " "،وعدم صدقك في عبو يتك
الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم 

من أذن له في الت بير فهمت في " بعد المائة انينالثمو  "،يمثر عليه شيئا
 بعد المائة والثمانين الحاديةو  ،"مسامع الخلق عبارته، وجليت اليهم إشارته

ربما برزت الحقائق " الثمانين بعد المائةالسابعة و  بزيادة ثم ثلاثة حكم بعدها
لفيضان عباراتهم اما و" "مكسوفة الأنوار، إذا لم يمذن لك فيها بالإظهار

وجد، او لقصد هداية مريد، فالأول حال السالكين، والثاني حال ارباب 
ال بارات قوت ل ائلة المستم ين، وليس لك إلا ما و"" المكنة والمحققين

ربما عبّر عن المقام من استشرف عليه، وربما عبّر عنه و"" أنت له آكل
ا ال ارف ربما استحيو" "من وصل اليه، وذلك ملتبس إلا عل  ذي بصيرة

 أن يرفع حاجته ال  مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لايستحي أن يرف ها
ليس المحب الذي يرجو ، والثامنة والثلاثين بعد المائة الثانية ""ال  خليقته

من حبوبه عوضا، او يطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك، ليس 
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لو لا ميا ين الثانية ""، والتاسعة والثلاثين بعد المائة المحب من تبذل له
النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لامسافة بينك وبينه حت  تطويها 

 ".رحلتك، ولا قط ة بينك وبينه حت  تمحوها وصلتك
القيمة الدينية الإجتماعية من تعلق بالتي ت ث عن العارف وضوابطهبحح 

لشخص لوصول الى لي جهد ا ،الدينيةصورة الشخص عن تعامله في  ناحية
ادته فيما درجة تفنى فيها ار  احقيقة العارف بأندرجة العارف. فيبدل الباحث 

نفسه الا  كنه لا يعدّ لو لنه خرج من الإطار الدنيوي  يقضيه الله، فلا يعنى بها
على ما يفعل الله به بعكس الغافل فإنه قضاءه، فيلاحظ ويتوكل ب مع الله و

 لوجده الله جل شأنه.محجوب بصورة او خيال او توهم الشيء الذي 
طبيعة خاصة فيما وجد عليه وهي فرح العارف في مدحهم  وللعارف

من الله العزيز القهار بشهوده، ولو كان هو  كلها  لهم على لنّ دهم وتوكّ وتعبّ 
ما وقع عليه تحت  في حالة الحزن او الخشية او المضطر لكنه يؤمن بأن كلّ 

العارف كأنه محجوب عن الله مع لطان الله ومعه ربه القوي الجبار، فعرف س
 لن الله لقرب اليه لي قادر على ما يفعل.

والمفهومة التي تكون قوت  رف له علامات منها عباراته الحسنىفالعا
ذلك اشاراته لأنهّ قد فضّله الله عز وجل على يد الشيخ كو  ،للمستمعين

الله على يد كيف يكون العارف ويعلّم العبارات إن لم لذّنه الكامل العارف، ف
للعارف ليكون مستحقا في زيادة  هذه القاعدة شرط واجب ،الشيخ؟. طبعا

للمستمعين العوام، وفي فيضان وجد للقلوب  ايقان قلوبهم ومشاهدة محبوبهم
المستشرفين من السائرين لي السالكين، وفي هداية مريد لأرباب المكنة 

  الإذن.نين. والله لحقّ بقين لي الراسخين المتمكّ والمحقّ 
به الى الله قدّم لدف وقوة البصيرة، ومن علامة العارف حسن الأدب

، لكنّ العارف له طلب لاكتفاءهرفع حاجاته الى ربه الكريم بأن يستحي ل
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الى  . والثانيالصدق في العبودية، والقيام بحقوق الربوبيةخاص الى الله وهو 
الى  مخلوقاته بأن يتعامل بهم في حسن التعامل، وبه سهولة الإمداد في تعليمهم

ق في مقام وإن اختار وقدّر الله على من لح الحق والاستقامة بمشيئة الله.
علامات التي لعطى الله عز وجل بحيث يشعر لنهّ في العارف فلا التباس في 

 مقام العارف، لأنه مخصوص بالبصيرة.
 (ن اللهقضية ع) .10

الثلاثين بعد و  الخامسةفي الحكم التالية :  ةوجد الباحث هذه القيم
في المكونات، ما وقع لولا ظهوره " ، وثلاثة حكم بعدها بنصوصالمائة

أظهر كل " و "اضمحلت مكوناتهبصار، ولو ظهرت صفاته عليها وجو  إ
اباح لك أن و" "شيء لأنه الباطن، وطوى وجو  كل شيء لأنه الظاهر

تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات ﴿قل 
انظروا ماذا في السماوات والأرض﴾ فتح لك باب الإفهام، ولم يقل 

الأكوان ثابتة " و"انظروا السماوات، لئلا يدلك عل  وجو  الأجرام
انما احتجب الحادية والستين بعد المائة "، و "بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته

الثالثة عشرة بعد المائة ، و "هوره، وخفي عن الأبصار ل ظم نورهلشدة ظ
كيف يحتجب الحق بشيء، والذي يحتجب به هو فيه ظاهر الثانية "

جل حكم الأزل أن ينضاف " والستين بعد المائة الرابعةو ، ؟"وموجو  حاضر
ال  المشيئة يستند ال  كل شيء، " الستين بعد المائةوالسابعة و  ،"ال  ال لل

لا تنف ه كاعتك ولا " بعد المائة الثانية السادسةو  "،ولاتستند هي ال  شيء
 ،تضره م صيتك، وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما ي و  عليك"

لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص " والسابعة بعد المائة الثانية
حقوق في الأوقات " بعد المائة الثانية"، والثالثة من عزه إ بار من أ بر عليه

يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لايمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يريد 
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الا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره، 
ما فات من والرابعة بعد المائة الثانية و" ،"وأنت لم تقض حق الله فيه؟

 ."عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له
الباحث لن يبيّن قضية عن الله تعالى التي تكون قيمة لهذه الحكم  لراد 

، كلها. والله عز وجلّ له اوصاف منها ظاهر، باطن، قادر، قاتح، لحد، مريد
فالرب العرش العظيم ظاهر في   قهار وغير ذلك.بنفسه،  عزيز، قيام جليل،

 ظهر الله في الباطن لي وجود صفات اللهكل شيء وباطن في كل شيء، 
ليس يكشف في ظاهر الكون مص النجم او الشمس لكنها ظاهر في باطنها 
بأنّ آثار صفاته عرفها البصر من داخل الكون. وإن ظهر الله ذاته او شيء 
من صفاته لضاعت الأشياء كلها. وإن بطن ذات الله وصفاته في الكون 

 لكان محال لذات الرب لأنه لم يكن شيء غيره لي ليس كمثله شيء.
ى الإمام الحكمة من الأية قل انظروا ماذا في السموت والارض. واعط

 استعمال كلمتين السموت والأرض؟، فالجواب لأنما يمثّل الظاهر ما معنى
والباطن فادع على العبد لن ينظرهما بالبصيرة لا بالعيون. ولله قادر على شيء 

ان صفتان وهو يمكن لن يفعل كذا وكذا لا علل في ارادته مثل المخلوق. هت
 من اوصاف التي لراد الباحث بيانه بسبب مرور كل البيانات منها.

والله سبحانه وتعالى عزيز لأن رب العالمين، فمن محال لن يكون رب 
العالمين مغلوب بخلقه؟ لذلك تلسه صفة الجليل لي العظيم، بأن الله جل 

فإن عز وجل ذاته تعالى فكيف يحتاج الى غيره شأنه ولا حول ولا قوة الا هو. 
او يمكن القول لنه ذات لا بقاء له ام هو رب لا يقوم نفسه بوحده ام هو 

بمساعدة غيره؟ فإن فكّر العبد هذه الفكرة لكان هو من مهين و مذل خالق 
و مضل وجاهل وغير ذلك. فقال الإمام في الحكمة الأخيرة ما حصل لك 

كل ما فعل العبد من دعاء وصلاة وصوم وحج وغير ذلك منه لا قيمة له لي  
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لا تنفع لله البتة، وهو لا يحتاج عليها ولا يريدها، فإن قال في الحديث لن 
الصوم له فلا يعرف بأنه في حاجة عليه لكنه فقط لراد الناس لن يهتم بالفعل 

 الذي اهتم الله عليه.
 (توجيه ال بد ال  الله) .11

من لم يقبل عل  الله كمة الحادية والستين "وردت هذه القيمة في الح
السادسة والأربعين "، و بملاطفات الاحسان، سيق اليه بسلاسل الامتحان

إذا أرا ت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه اليك، وإذا بعد المائة "
السابعة والسبعين "، و هد ما منك اليهيفتح لك باب الخوف فاش أرا ت أن

عبّر من بساط إحسانه اصمتته الإساءة، ومن عبّر من من بعد المائة "
والثامنة والسبعين بعد المائة "، بساط إحسان الله اليه لم يصمت إذا أساء

"، تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيثما صار التنوير وصل الت بير"
كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه والتاسعة والسبعين بعد المائة "

 ، والحكمتين بعدها بنصوصبعد المائة الثانية العشرينو لسادسة وا ،"برز
ال لم النافع هو الذي ينبسط في الصدر ش اعه ويكشف به عن القلب "

ال لم ان قارنته الخشية " و"خير ال لم ما كانت الخشية م ه" و"قناعه
قوم تسبق " التاسعة والاربعين بعد المائةالحكمة و "، فلك، والا ف ليك

الخمسين بعد المائة الثانية و " و أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهمأنوارهم 
" والحادية ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكراالثانية "

 ."ما كان ظاهر ذكر الا عن باطن شهو  وفكروالخمسين بعد المائة الثانية "
 العبد الى الله،لواحدة وهي توجيه هذه الحكم كلها تمر الى القيمة ا

الصور؟. هناك الكلمات التي تدل عليها وهي سلاسل الامتحان، فكيف 
باب الرجاء والخوف بين ما اليه منك ومنه اليك، صمت الاساءة، وصول 
التعبير حيثما التنوير، كلام بارز بكسوة القلب، العلم النافع بين انبساط 
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ار والأنوار، نور القلب شعاع وكشف القناع والخشية، والتسبّق بين الأذكال
 للذاكر.

ويبعد عما  والذكر ر الرجاءفعليه لن يكثّ  فمن لراد لن يوجه العبد الى الله
لحسن خلقه حتى   ثم ،يجعله خائفا من اساءة او تقصير في العبادة وغير ذلك

لن لا تصمته الاساءة. فان يفعل تلك الأوجه فيحصل على ضياع التسلسل 
دل فما واينما ومتى شاء هو، وكل ما تتكلم فتفي الامتحان، ووصول التعبير كي

من القلب من حسنة وصديق وصبر وغير ذلك من  تعلى ما ظهر 
شية فيما نى الله ، ثم ينفع علمه بحيث ظهر عنه تواضعه وتوازنه والخالحسنات

 تعالى عنه من سيئات، ويظهر نوره على لن ما فعل لايخلو عن الله جل شأنه. 
وهو الصلاة.  والذكر لخذ الباحث مثلا من علامات الرجاء والخوف

فإن يصلي العبد صلاة صحيحة مستمرة على وقتها واركانا وسننه او يقرل 
فع الجهل منه ويصل تعبيره الى قرآنا او لورادا لله لا شريك له، فكيف لا يرت

، وكيف لا يظهر الصبر اينما هو ومتى شاء هومن يسمعه كيفما كان هو و 
 .كذالك العلم النافع لنفسه وغيره؟ع و والتواض

والذكر وسيلة للشخص لتوجيه الى ربه. فمن جلب الذكر عليه ذكرا  
هل كان الأعمال. كثيرا وخالصا وساكنا بصحيح الذكر إما بشكل العبادة او 

الذكر بشكل الأعمال؟، نعم كان الذكر بشكل الورد الذي قام به الشخص 
بالقراءة، وكان الذكر بشكل الأعمال لي ما عمله في اليومية فهو يذكر الى 
الله بذلك الأعمال. فمن ملأ او جلب الذكر عليه واستنار قلبه به فهو ذاكر 

  مخلص يذكر بشهود وفكر كما قاله الإمام.
  (ال  الحقطريق ) .12

اجتها ك الخامسة " وضعت هذه القيمة في بعض حكم وهي الحكمة
فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك  ليل عل  انطماس البصيرة 
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كيف يشرق القلب صور الأكوان منطب ة في " الثالثة عشرةو  ،"منك
مرآته، ام كيف يرحل ال  الله وهو مكبل بشهواته، ام كيف يطمع أن 

، وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، ام كيف يرجو أن يدخل حضرة الله
 ربعة عشرة بنصّ والا"، يفهم  قائق الاسرار وهو لم يتب من هفواته

الكون كله ظلمة وانما اناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون ولم و"
يشهده فيه او عنده او قبله او ب ده فقد أعوزه وجو  الأنوار وحجبت 

من " والعشرين والحكمة السادسة ،"الآثارعنه شموس الم ارف بسحب 
والسابعة  ،"علامة النجح في النهايات الرجوع ال  الله في البدايات

والثلاثين  "، والحكمة الرابعةمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته" عشرينالو 
أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبو يتك، لتكون "

ش اع البصيرة والثلاثين، " والسادسة "لنداء الحق مجيبا، ومن حضرته قريبا
يشهدك قربك منه، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجو ه، وحق البصيرة 

لا تت د نية "ثلاثين الو  والثامنة "،يشهدك وجو ه، لاعدمك ولا وجوجك
لا تترك السابعة والاربعين "و  "،همتك ال  غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال

ه، لأن غفلتك عن وجو  ذكره أشد من الذكر ل دم حضورك مع الله في
غفلتك في وجو  ذكره. ف س  أن يرف ك من ذكر مع وجو  غفلة ال  

. ومن ذكر مع وجو  يقظة ال  ذكر مع وجو  ذكر مع وجو  يقظة
ع وجو  حضور ال  ذكر مع غيبة عما سوى المذكور حضور. ومن ذكر م

اورثت ذلا  م صيةوالرابعة والتسعين " ،"﴿وما ذلك عل  الله ب زيز﴾
بعد المائة  ةوالثالثة عشر  ،"وانكسارا، خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا

أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار "
لو أنك لا تصل اليه الا ب د عشرين بعد المائة "الوالسابعة و  ،"عن كمال ذاته

فناء مساويك ومحو  عاويك، لم تصل اليه أبدا، ولكن إذا أرا  أن 
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يوصلك اليه، غط  وصفك بوصفه، ون تك بن ته، فوصلك اليه بما منه 
إذا وقع منك ذنب والخامسة والاربعين بعد المائة " ،"اليك، لا بما منك اليه

ع ربك، فقد يكون ذلك فلا يكن سببا ليأسك من حصول الإستقامة م
سبحان من لم يج ل والثانية والخمسين بعد المائة " ،"آخر ذنب قدر عليك

الدليل عل  أوليائه الا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل اليهم الا من 
غيّب نظر الخلق الخمسين بعد المائة "والثامنة و  ،"أرا  أن يوصلهم اليه

هم عليك بشهو  إقباله اليك بنظر الحق اليك، وغب عن وجو  إقبال
لا تمدن يدك ال  " ين بعدهاتوالحكم والثمانين بعد المائةوالسادسة  "،عليك

الأخذ من الخلائق، الا أن ترى أن الم طي فيهم مولاك، فإذا كنت  
و"إذا التبس عليك أمران، فانظر أثقلهما  كذلك فخذ ما وافقك ال لم"

من علامة اتباع " و"عل  النفس فاتب ه فإنه لا يثقل عليها الا ما كان حقا
 ،"الهوى، المسارعة ال  نوافل الخيرات، والتكاسل عن القيام بالواجبات

فرغ قلبك من الأغيار، يملأه بالم ارف بعد المائة الثانية " والأولى
الحقائق تر  في حال التجل  مجملة، "بعد المائة الثانية  والعاشرة "والأسرار

 ".وب د الوعي يكون البيان ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه*ثم إن علينا بيانه﴾
إما في البداية او النهاية او القريب  اذا اراد الشخص لن يصل الى الحق

فعليه طرق كثيرة التي دلت عليها هذه الحكم. فينبغي لمن يريده لن  او البعيد،
عمله الواجب مثل الصلوات الخمسة ثم المندوب مثل ن بصيرته في تحقيق تتمكّ 

، ولا يخطأ في الترتيب بين الواجب تزيين المنزلكالتعاون لغيره ثم المباح  
 والمندوب والمباح.

بحيث ذهبت الوان الكون من قلبه  رفوالمعا ر قلبه بالوان الالهيةولن ينوّ 
 . ولن يبذل ما يريد من همة او جهد ليكونمثل وضع المال في مجال التربية
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ولن  مع وجود الحضور وسوى المذكور في قلبه. الحق مرضيا. ولن يكثر الذكر
 مثل الكذب والميل والكبر والغلو.يحفظ صدقه وشهوده بحيث لا يحيطه شيء 

بأوصاف الحق الحسنى بحيث تنقص لوصاف البشرية ل اوصافه ولن يبدّ 
 ذلك . ولن لا ييأس مما وجد من كسر او مسكين او ذنب او غيرثم تضيع
لن يلاحظ ويدرس من الدلائل الالهية التي   الحسنات التي فعلها. ستمرّ بحيث ت

دون علم به مثل تعليم الحديث وهو لم  ولن لا يعمل شيئا كشفها الحق عليه.
به او اصلاح السيارة مع لنه تاجر الحضروات. ولن يفعل شيئا  يتمكن علمه

يب او غير ذلك من الحسنات. والأخير، لن تثقل فعله كنصر او تنظيف او تر 
او الوضوح نتيجة ، فإنّ البيان وجود الا الله يتمكن نفسه وقلبه الى حال لا

 منه.
ما بحيث من لراد لن يذهب الى الحق وعليه طريقان فاختر الى لثقل منه

يدلك الى الحق ولا تختار لسهل منهما بحيث يدلك الى المعاصي. وكيف إن 
 لا يكلف نفس بالصعوبة؟، فبيّن يختار لسهل منهما بحيث ينظر على لنّ الله

سهل فعله وهو  شيئاالإمام لنّ هذا من ناحية اتباع الهوى، كيف هو؟. إنّ 
يحملنا الى إقامة الثانوية لشد من الأوليات، ربما فعل النوافل لشد من الخمس 
في سعيه بحيث يفكر لنّ النوافل يمكن لن تكمل الخمس فهذا هو من اتباع 
الهوى لي يعرف بأنّ الخمس لا يسهل فعلها للسكون والطمأنينة والعكس 

 وعا طريقة من الخمس.  للنوافل فهو لحب لأن يقيم النوافل لشدّ خش
هذه القيمة لي طريق الى الحق تتعلق بالاجتماعية بحيث يتواصل 

فقال  ؟وكل طرق فعليها بالبصيرة، وما هي امل الشخص بغيره او بربه.ويتع
ابن عجيبة البصيرة ناظر القلب، كما لن البصر ناظر القالب، فالبصيرة لا ترى 

سات. او تقول البصيرة البصيرة لا ترى الا المعانى، والبصر لا يرى الا المحسو 
الا اللطيف، والبصر لا يرى الا الكثيف، او تقول البصيرة لا ترى الا القديم، 
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او تقول البصيرة لا ترى الا المكون، والبصر  والبصر لا يرى الا الحادث.
لايرى الا الكون، فاذا اراد الله فتح بصيرة العبد لشغله في الظاهر بخدمته، وفي 

اطن بمحبته، فكلما عظمت المحبة في الباطن والخدمة في الظاهر قوي نور الب
البصيرة حتى يستولى على البصر، فيغيب نور البصر في نور البصيرة، فلا يرى 

 12الا ما تراه البصيرة من المعانى اللطيفة والانوار القديمة.
 (قامة لله ت ال الإ) .12

ما والعشرين" الثامنةوردت هذه القيمة في الحكم التالية : الحكمة 
والتاسعة والعشرين  "،استو ع من غيب السرائر ظهر في شها ة الظواهر

شتان بين يستدل به ويستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله و"
وأثبت الأمر من وجو  أصله. والاستدلال عليه من عدم الوصول اليه، 

ار هي التي والا فمت  غاب حت  يستدل عليه، ومت  ب د حت  تكون الآث
)لينفق ذو س ة من س ته( الواصلون اليه، "، والحكمة الثلاثين "توصل اليه؟

والحادية  ،")ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله( السائرون اليه
اهتدى الراحلون اليه بأنوار التوجه والواصلون لهم انوار والثلاثين "

م لأنهم لله لا لشيء  ونه، المواجهة. فالأولون للأنوار. وهملاء الأنوار له
قطع السائرون السابعة والخمسين " ،"قل لله ثم ذرهم في خوضهم يل بون

له والواصلين اليه، عن رؤية أعمالهم وشهو  أحوالهم. اما السائرون، 
فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصون، فلأنهم غيّبهم 

يرجوه منه، او ليدفع بطاعته  من عبده لشيءوالتسعين " "،بشهو ه عنها
ما والخامسة بعد المائة الثانية " ،"ورو  ال قوبة عنه، فما قام بحق أوصافه

"، لغيره عبداأحببت شيئا الا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون 
تطل ك ال  بقاء غيره  ليل عل  عدم والسابعة عشرة بعد المائة الثانية "

                                                             
 29إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ابن عجيبة  ............ ص   12
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"، سواه  ليل عل  عدم وصلتك بهوجدانك له واحتيحاشك لفقدان ما 
مت  آلمك عدم إقبال الناس عليك، والتاسعة والعشرين بعد المائة الثانية "

او توجههم بالذم اليك، فارجع ال  علم الله فيك، فإن كان لا يقن ك 
علمه، فمصيبتك ب دم قناعتك ب لمه أشد من مصيبتك بوجو  الأذى 

إذا علمت أن الشيطان لا يغفل الثانية "والثلاثين بعد المائة  والحادية ،"منهم
والثانية والثلاثين بعد المائة  "،عنك، فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده

ج له لك عدوا ليحوشك به اليه، وحرك عليك النفس ليدوم الثانية "
لا ينبغي للسالك أن ي بر عن ، والخامسة والثمانين بعد المائة ""إقبالك عليه

 ".عمله في قلبه، ويمن ه وجو  الصدق مع ربه وار اته، فإن ذلك يقلل
؟ ةما هو غيب السرائر وشهادة الظواهر التي استعمل الامام في الحكم

، ؟ وما لراد الإمام بتلك الكلمات؟او الراحلون كذلك الواصلون والسائرون
لعرف الشيخ ابن عجيبة لنّ غيب السرائر وشهادة الظواهر هي الأولى باطن 

 12والثانية ظاهر الجوارح.القلوب والأرواح 
يبيّن الباحث لن الشخص الذي يقوم الأعمال الدنيوية او الأخروية، 

ن عمل صورة الأفعال مرآة القلب، فم   لن ينظر طبيعته من قلبه لأنّ يمكن 
كذلك العكس. فللشخص إذا لراد ان يحسن عمله فيحسن   ،فساء قلبه سيئا

 م لله القدوس. قلبه، فإن حسن قلبه فيشير على لنّ عمله قا
يبدل من الثمرة لي لخذ العلم من ومن اراد ان يقوم عمله لله فعليه لن 

)الذين يسعون الى إزالة ما تكاثف  او الراحلون السائرون من وهو المكونات
ذلك الغبار الذي  عليهم من غبار الأهواء ومشاغل الدنيا وحظوظ النفس،

حتى وصل على درجة  12لبعدهم عن الله ولحوجهم الى قطع مسافات..(

                                                             
 102نفس المرجع، ص   12
 22 2الحكم العطائية شرح وتعليل، رمضان البوطي ...........، ج   12
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الواصلون )الذين عرفوا الله،  من لخلوص على رضا الله في كل لعماله وهوا
و هم  15دون احتياج منهم الى دليل من مخلوقاته يبصرهم به ويعرفّهم عليه..(

لي لا يعبدون الله لشيء اراده منه او لا  الذين يستدلون بالله على ما سواه
 العقوبة بطاعته.يدفع ورود 

الله لا  وننم يحبالعبد الحقيقي الذين يكونون عابدين لأفالواصلون هم 
فمن  لأن من لحب شيئا فهو عبده فمن لحب الله لا غيره فهو عبده.و غيره، 

يحب غيره او طلع عليه و يكون جاهدا في ضياعه فهو لم يصل على درجة 
 العبد.

يظهر استهزاء ، فإن ومن لراد لن يقوم عمله لله فارجع الى علم الله
الناس عليه او ذمهم فوجب عليه ان يرجع كلها بعلم الله جل شأنه لأن كلها 

به  إذا لم يليها علم الله فعليه خسران شديد، فعلم الله يجعلها عدوا ليوحشك
 والله لعلم اليه وحرك النفس ليدوم إقبالك عليه.

 (قضاء الله عل  عبده) .12
قلما السابعة والستين " لحكمةلقيمة في الحكم الآتية : اوردت هذه ا

، "تكون الوار ات الالهية الا بغتة، لئلا يدعيها ال با  بوجو  الاست دا 
ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب والحكمة الثالثة والتسعين "

"، والخامسة القبول، وربما قض  عليك بالذنب فكان سبب الوصول
ن متان ما خرج موجو  عنهما، ولابد لكل مكون منها، ن مة التسعين "و 

الايجا ، ون مة الامدا . ان م عليك اولا بالايجا ، وثانيا بتوال  
"، ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه"، والثامنة بعد المائة "الامدا 

علم أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه بعد المائة " ةوالرابعة عشر 
الصلاة طهرة للقلوب من أ ناس بعد المائة " ةسادسة عشر وال"، اليك

                                                             
 21ص  2نفس المرجع، ج   15
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لا نهاية والحادية والعشرين بعد المائة " ،"الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب
"، لمذامك إن أرج ك اليك. ولاتفرغ مدائحك إن أظهر جو ه عليك

ربما أفا ك في ليل القبض، ما لم تستفده في والسابعة والاربعين بعد المائة "
والثالثة والخمسين بعد المائة  ،"نهار البسط ﴿أيهم أقرب لكم نف ا﴾إشراق 

ربما أطل ك عل  غيب ملكوته، وحجب عنك الاستشراف عل  اسرار "
ربما وجدت من المزيد في الفاقات والحادية والسبعين بعد المائة " ،"عبا ه

ق ربما رز والسبعين بعد المائة " "، والخامسةما لا تجده في الصوم والصلاة
من السبعين بعد المائة ""، والسادسة و الكرامة من لم تكمل له الاستقامة

 ،"علامة إقامة الحق لك في الشيء إقامته اياك فيه مع حصول النتائج
أوجب عليك وجو  خدمته، وما أوجب عليك والتسعين بعد المائة " لثانيةاو 

ينقذه الله  من استغرب أن"، والثالثة والتسعين بعد المائة "الا  خول جنته
من شهوته، وأن يخرجه من وجو  غفلته، فقد است جز القدرة الالهية، 

ربما التسعين بعد المائة ""، والرابعة و ﴿وكان الله عل  كل شيء مقتدرا﴾
بعد  ةوالثامنة عشر  ،"ور ت الظلم عليك، لي رفك قدر ما منّ به عليك

و ه واقترابه. الن يم وإن تنوعت مظاهره، إنما هو بشهالمائة الثانية "
وال ذاب وإن تنوعت مظاهره، إنما هو بوجو  حجابه، فسبب ال ذاب 

والعشرين بعد  ،"وجو  الحجاب، واتمام الن يم بالنظر ال  وجهه الكريم
من تمام الن مة عليك أن يرزقك ما يكفيك، ويمن ك ما المائة الثانية "

لها محلا للأغيار، ج  إنماوالرابعة والعشرين بعد المائة الثانية " ،"يطغيك
العشرين بعد المائة الثانية "، والخامسة و دار، تزهيدا لك فيهاوم دنا للأك

علم أنك لاتقبل النصح المجر ، فذوّقك من ذواقها ما يسهل عليك "
إنما أجرى الأذى عل  أيديهم،  الثلاثين بعد المائة الثانية "و  ،"وجو  فراقها

كيلا تكون ساكنا اليهم أرا  أن يزعجك عن كل شيء، حت  لايشغلك 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
 

لا يخرجك عن الوصف والسادسة والثلاثين بعد المائة الثانية " ،"عنه شيء
ج لك في ال الم المتوسط والاربعين بعد المائة الثانية " ،"الا شهو  الوصف

درك بين مخلوقاته، وأنك جوهرة بين ملكه وملكوته، لي لمك جلالة ق
إنما والحادية والاربعين بعد المائة الثانية ""، تنطوي عليك أصداف مكوناته

"، وس ك الكون من حيث جثمانيتك، ولم يس ك من حيث روحانيتك
لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم والرابعة والاربعين بعد المائة الثانية "

شراق شمس النهار، ظهرت في وصف البشرية. إنما مثل الخصوصية كإ
الأفق، وليست منه. تارة تشرق شموس أوصافه عل  ليل وجو ك. وتارة 
يقبض ذلك عنك، فير ك ال  حدو ك، فالنهار ليس منك واليك، ولكنه 

" ل بوجوج آثاره عل   الاربعين بعد المائة الثانية"، والخامسة و وار  عليك
فه، وبثبوت أوصافه عل  وجو  أسمائه، وبوجو  أسمائه عل  ثبوت أوصا

ثبوت ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، فأرباب الجذب يكشف 
لهم عن كمال ذاته، ثم يرّ هم ال  شهو  صفاته، ثم يرج هم ال  الت لق 
بأسمائه، ثم يرّ هم ال  شهو  آثاره، والسالكون عل  عكس هذا، فنهاية 

المجذوبين، لكن  السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية
 ،بم ن  واحد، فربما التقيا في الطريق،هذا في ترقيه، وهذا في تدليّه"

أشهدك من قبل أن يستشهدك، فنطقت والخمسين بعد المائة الثانية " والثانية
والخمسين  والرابعة "بألوهيته الظواهر، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر

ه وقلت أمدا ه، ورب عمر قليلة رب عمر اتس ت آما بعد المائة الثانية "
من بورك له في " الخمسين بعد المائة الثانية"، والخامسة و آما ه كثيرة أمدا ه

عمره أ رك في يسير من الزمن من منن الله ت ال  ما لا يدخل تحت 
إن ، والثالثة والعشرين بعد المائة الثانية "" وائر ال بارة، ولا تلحقه الإشارة
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زهدتك النهايات، إن  عاك اليها ظاهر نهاك عنها رغبتك البدايات 
 ".باطن

 ،ظهر من هذه الحكم كلها قضاء الله على عبده بصورة الإقامة
فتوح القلب  ،الاقبال ،والحيز النسيء ،وبغتة الواردات الالهية ،والتخصيص

كشف ،  ايجاد وامداد النعم، كمال التخليص، والغيب، الوصول بالذنب
 الملكوت والحجب من اسرار العباد، وجود المزيد في ، الطلوع الىالبصيرة

، والسيئات بالحسنات ومظلوم الفاقات، وجود الكرامة، دخول الجنة، مخدوع
عظيم الزهد، جرية الأذى، شهود الوصف، الرزق والمنع، وجود الفراق، 

 قيق القلوب والاسرار.القدرة، سعة الحثمانية دون الروحانية، نطق الظواهر وتح
فمنها لراد الإمام لن يبيّن عن قضاء الله بأنه يقع وينزل على من يشاء 

، د شيئا من طريق سيئ وتارة من حسنوكيف يشاء، فتارة يعطى الله على عب
او يسع غضبه على قوم ما في صبحهم ويسع نصره القوم في ليلهم هذا اليوم 

يعطى ما زيّن الله او كيف يمكن لنّ الله لكن لم يقعا الاتساعان بعد اليومين، 
او  على عبده بها من كرامة وبصيرة وسكينة وغير ذلك دون الاستقامة

 او الاطلاع او حسن الأحوال؟. الاستعداد
ة او لنّ الحسنة ليست سببا للنجاح كما مرّ بيانه  فرلى الباحث

كن حصولها مذمومة دائمة لكن ما قرر الله في الطمأنينة، كذلك السيئة لم ي
نهّ لراد الحسنة في الطرف. فلم نستطيع لن نعدّ المجرم بأنه قضية عدله ل

خر مضبوط مسيئا ومنذوبا واستحل عليه لن يكون محسنا مطيعا، او من تأ
في المستقبل. وهذه القضية  فلم نستطيع لن نعدّه مسكينا وتخرّجه في دراسته

لا بما بيّن البوطي عن قضاء الله على عبده بقول ليس كل طاعة سبي مطابقة
الى مثوبة الله ورضوانه، وليس كل معصية سبيلا الى سخط الله وعقابه، انما 

التي يكون عليها الطائع والقصد الذي يكون في نفسه عند  ةالعبرة بالحال
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التي يكون عليها العاصي والشعور الساري في كيانه لثناء  ةطاعته، وبالحال
ا وقع في الظاهر فكيف نحن العبد؟ هل مازلنا ناظرين على م 14معصيته.

     والاول؟ والله لعلم
 (فضل الله ورحمته) .15

وردت هذه القيمة في الحكم الآتية : الحكمة السادسة والخمسين 
لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله اليك "

"، ﴿قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجم ون﴾
مت  أعطاك أشهدك بره، ومت  من ك أشهدك قهره، " والحادية والتسعين

 بعد المائة والثانية ،"فهو في ذلك مت رف اليك ومقبل بوجوه لطفه عليك
ليخفف آلم البلاء عنك، علمك بأنه "ثلاثة حكم بعدها بنصوص و 

سبحانه هو المبل  لك. فالذي واجهتك منه الأقدار، هو الذي عو ك 
لطفه عن قدره، فذلك لقصور نظره" من ظن انفكاك " و"حسن الاختيار

و"لايخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة 
سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، " و"الهوى عليك

بعد المائة     ة"، والخامسة عشر وظهر ب ظمة الربوبية في إظهار ال بو ية
الطاعات وعلم ما فيك من لما علم الحق منك وجو  الملل، لوّن لك "

وجو  شره فحجرها عنك في ب ض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة 
الصلاة " بعد المائة ةوالسابعة عشر  "،لا وجو  الصلاة، فما كل مصل مقيما

محل المناجاة وم دن المصافاة تتسع فيها ميا ين الأسرار وتشرق فيها 
ا ها وعلم احتياجك شوارق الأنوار. علم وجو  الض ف منك فقلل أعد

إذا أرا  أن يظهر فضله ، والعشرين بعد المائة ""ال  فضله فكثر أمدا ها
لولا جميل والعشرين بعد المائة " الثامنةو  ،"عليك، خلق فيك ونسب اليك

                                                             
 120ص  2نفس المرجع، ج   14
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أنت ال  العشرين بعد المائة  و""، والتاسعة و ستره لم يكن عمل أهلا للقبول
"، والثلاثين بعد المائة ذا عصيتهحلمه إذا أط ته، أحوج منك ال  حلمه إ

الستر عل  قسمين ستر عن الم صية وستر فيها. فال امة يطلبون من الله "
الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. والخاصة يطلبون من الله 

والحادية والثلاثين  ،"طهم من نظر الملك الحقو الستر عنها، خشية سق
لمن سترك، من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد "بعد المائة 

ما صحبك ""، والثانية والثلاثين بعد المائة كركليس الحمد لمن أكرمك وش
الا من صحبك وهو ب يبك عليم، وليس ذلك الا مولاك الكريم، خير 

والستين بعد  "، والسادسةمن تصحب من يطلبك لا لشيء ي و  منك اليه
ل با  يتشوفون ال  ظهور سر ال ناية، فقال ﴿يختص علم أن االمائة "

برحمته من يشاء﴾. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا ال مل اعتما ا عل  
"، والتاسعة في الستين الأزل، فقال ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾

إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه "بعد المائة 
 "، والثانية و"ورو  الفاقات أعيا  المريدينوالسبعين بعد المائة الإهمال"، 

" والثالثة والسبعين بعد المائة  الفاقات بسط المواهبالسبعين بعد المائة "
إن أر ت ورو  المواهب عليك، صحح الفقر والفاقة لديك )انما "

  قيد الطاعات بأعيان الأوقات،، والتسعين بعد المائة ""الصدقة للفقراء(
كيلا يمن ك عنها وجو  التسويف، ووسّع عليك الوقت كي تبق  حصة 

علم قلة نهوض ال با  ال  "، والحادية والتسعين بعد المائة "الاختيار
م املته، فأوجب عليهم وجو  طاعته، فساقهم اليه بسلاسل الايجاب 

 .")عجب ربك من قوم ييساقون ال  الجنة بالسلاسل(
وسر الخصوصية والطاعة ن الصعوبة الفرح والمعرفة والتخفيف ع

بفضل الله ورحمته، لكن  و غير ذلك تقع  ، الستر، الصحبةوقبول الأعمال
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الله جل شأنه ينبه ويذكر الناس الذين يعدّون بأن فضل الله ورحمته لا تقع 
على دون العمل لي كثير منهم يعلّق على الله ما وقع فيهم، فتوكل والكسل 

بزعم لن الله قدّر ولو كانوا لم يفعلو  حتى لن ستركهالعمل يجلبهم شديدا 
وإن يرون لن لطف الله لا يقع عليهم فيستهزؤون ويسوء ظنهم على الله  شيئا.

 الواحد القهار.
حمته هو اجتباؤه رلى ابن عجيبة لنّ فضل الله هدايته وتوفيقه ولما ر و 

الله هداية الدين، ل الله الاسلام و رحمته القرآن، وقيل فضل وتقريبه. وقيل فض
ورحمته جنة النعيم، وقيل فضل الله توحيد الدليل والبرهان، ورحمته توحيد 

 11الشهود لعيان، وقيل لغير ذلك، والله لعلم.
فكيف علامة وجود ووقوع فضل الله ورحمته؟ طبعا، لا يظهر فضل 

الكرامة، فكيف لم ير صورة حسنة لي من رلى شخصا جلبته بالله ورحمته الا 
بسترهم  العبادالى ذلك الشخص؟. كذلك ما يقع على  ل الله منسوبفض

وفي المعصية من فضل الله ورحمته، فظهرت منهم خشية سقوط مرتبتهم عن 
عند الخلق مثل خشية الشخص بأنّ المجتمع لا يعدّونه إماما لهم، وخشية 
 سقوطهم من نظر الملك الحق مثل خشية الخاص لن لا يفتضحوا بينه لأن يراه

 الله متورطين في المنكرات التي حذرهم منها.
ضى عباده لسقوط الرحيم لا ير  لنّ الله الرحمن ومن رحمة الله الكبرى

، وينبه اذا ر الله عبده اذا ظهر الإغفال او سماتهالمعصية والضرائر، فيذكّ  في
 للميول. والله لعلم ظهر الامكان

 
 
     

                                                             
 152إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ابن عجيبة  ............ ص   11
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 القيمة الأخلاقية . ب
 (وضع الشيء في موض ه) .1

أرح نفسك من الرابعة " وردت هذه القيمة في الحكم الآتية : الحكمة
ما ترك " شرةالسابعة عو  "،التدبير، فما قام به غيرك عنك لاتقم به لنفسك

"، من الجهل شيئا من أرا  أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه
رعونات إحالتك الأعمال عل  وجو  الفراغ، من " ينوالحكمتين بعدها بنص

لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليست ملك فيما سواها، " و"النفس
ما أرا ت همة سالك "، والعشرين "فلو أرا ك لاست ملك من  ون إخراج

أن تقف عندما كشف لها، الا ونا ته هواتف الحقيقة:الذي تطلب 
أمامك، ولا تبرجت له ظواهر المكونات الا ونا ته حقائقها: انما نحن 

طلبك منه اتهام له. وطلبك له غيبة " ية والعشرين" والحاد تكفرفتنة فلا
منك عنه. وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجو  ب دك 

لا تتقرب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقط ك عن " العشرين، والثالثة و "عنه
لا تستغرب "لرابعة والعشرين ، وا"وجو  المراقبة له، فيما هو مقيمك فيه

وع الأكدار، ما  امت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت الا ماهو مستحق وق
ما توقف مطلب أنت طالبه "الخامسة والعشرين و  ،"وصفها وواجب ن تها

تشوفك والثلاثين " "، والثانيةبربك، ولاتيسر مطلب أنت طالبه بنفسك
ال  ما بطن فيك من ال يوب، خير من تشوفك ال  ما حجب عنك من 

لا ترف نّ ال  غيره حاجة هو مور ها عليك. "الثلاثين و  التاسعةو  "،الغيوب
فكيف يرفع غيره ما كان هو له واض ا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجة 

والرابعة والثمانين  "،عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره راف ا؟
 والثانية "،إن أر ت أن يكون لك عز لا يفن ، فلا تست زن ب ز يفن "
كن بأوصاف ربوبيته مت لقا، وبأوصاف عبو يتك له " العشرين بعد المائةو 
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من ك من تدّعي ما ليس لك مما " ، والحكمتين بعدها بنصوص"متحققا
كيف " و"وهو رب ال المينللمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه 

"، والثامنة تخترق لك ال وائد، وأنت لم تخرق من نفسك ال وائد؟
كيف تطلب ال وض عل  عمل هو متصدق به لمائة الثانية "والأربعين بعد ا

 ."عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء عل  صدق هو مهديه اليك؟
وضع الشيء في موضعه؟، فهذه  الا وهو كيف لم يكن لحسن فعلا

علم، شياء الأمن مها الباحث تجرى في هذه القيمة. و الحكم كلها التي نظ
عد عن الأغيار، الإمالة، ب   دفع، طلب، وقفة على الهدف و ، توكلجهل

لعز، تعلق وتحقيق، دعوة، اختراق. استغراب، تشوف، رفع الحاجة، ارادة ل
 تمكن فيه.فلزم عليها الوضع في موضعها حتى ت

يرى الباحث لن الجهل عدم المعرفة وضد العلم والفقه، فلابد للشخص 
يريد  لن يضعه في مكان مناسب، فإن خطأ الوضع فهو الظالم. فالشخص إذا

، فكيف هب الى الدكان الخاصلن يشتري شيئا من الادوات المدرسية فيذ
ذا هو صورة العلم ه يذهب الى السوق الذي يبيع الحضروات والثمرات؟

له حق، فكيف لن يضع اللعبة مع لنه  ى توكل الىشياء الأخر والجهل. ومن الأ
بالطلب الصحيح،  فالطلب من العبد الى ربه لابد لن يهتمّ في حالة التعلّم؟. 

والأصح في الطلب لن لا يكون طلبه صيغة الطلب لي يمكن لن يستعمل 
 المدح مثل قول "جمل رئيس المدسة وحسن لخلاقه" حين غضبصيغة 

الى من ليس له حق لإجابة عن طلبه، طلب ه، ولا يستاذ ويريد لن يعقبالا
حاجته  ئا او شخصا وهو لا يستطيع لن يقضىطلب الى شيفكيف لن ي

 بنفسه؟.
في موضعه فيحصل على فرح وسكون لو كان الشخص يضع الشيء 
. لى شيء الا سيئ وهو يضرّ على حالهورضا في قلبه، لأنّ الظالم لا يحصل ع
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يتعلم يطابق الشيء إذ هو  من ومتى وكيف ولين، فأينوالموضع يتناول ما و 
المدرس الذي يعلّم فهو  ؟ومن له حق في التعليم العلم؟ والجواب هو المدرسة.

، ومتى درس الطالب؟ مساء؟ ام صباحا؟ ام ليلا؟ والجواب لنّ المدرسة الدراسة
والمدرس تستحقان لاستعمالهما من الصباح في السابعة حتى الليل في العاشرة 
فلا يمكن لن تكونان خارج وقتهما، وكيف حال المدرسة وطريقة التعليم؟ فإن 

تكون المدرسة مكانا للدراسة، كذلك طريقة  حال المدرسة كمقبرة فلايصح لن
  التعليم لدى المدرسين.

 الرضا لقضاء الله() .2
لا يكن " السادسة وضع الباحث في هذه القيمة الحكم الآتية : الحكمة

آمد تأخر ال طاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك 
وفي الوقت يريد لا الاستجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، 

ما من نفس تبديه الا وله قدر الثانية والعشرين "و  "،في الوقت الذي تريده
ال جب كل ال جب ممن يهرب مما لا "، والحادية والاربعين "فيك يمضيه

انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له م ه )فإنها لا ت م  الأبصار ولكن 
مت  أوحشك من والتسعين "، والثامنة "ت م  القلوب التي في الصدور(

بعد المائة  السادسة"، و خلقه، فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به
 "،لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أ بك"

مت  ج لك في الظاهر ممتثلا لأمره، ورزقك في "بعد المائة والسابعة 
عشرة بعد المائة الثامنة و  ،"الباطن الاستسلام لقهره، فقد أعظم المنة عليك

دق فيه، ويكفي الصمت  طلبت عوضا عل  عمل طولبت بوجو  "
لا تطلب عوضا عل  بعد المائة " عشرة"، والتاسعة المريب وجدان السلامة

، "عمل لست له فاعلا يكفي من الجزاء لك عل  ال مل أن كان له قابلا
ضطرار، ولا ما طلب لك شيء مثل الاوالسادسة والعشرين بعد المائة "
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"، والسادسة والتسعين بعد المائة أسرع بالمواهب اليك مثل الذلة والافتقار
لا تدهشنّك وار ات الن م عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما "

 ".يحط من وجو  قدرك
ومن التعامل بالله رضا لقضاءه عز وجل بكمال الإيمان. لظهر الباحث 

والقضية هنا لنّ الله قدّر كل شيء من هذه الحكم كلها كيفية وطبيعة الرضا، 
مما قدّر الله تعالى من علم او جهل او رزق او سكون، ل  لعباده. ومن يفرّ 

، او من خاب لمله ؟نال منه مازال لن يكون عبدا له؟ ام هو من الشاكرين بما
 من قدر الله فطلب وسند كل شيء الى غير الله جل شأنه؟.

الإمام  هذا الشخص لم يعرف كيفية التعامل مع الله ولم يؤمن به، فقرر
 له ميزان خاص. يمكن لن نلاحظ لو لنّ  لنّ الله في قضاءه الحسن او السيئ

تلك لعبد عارفا بات فينبغي لالله يريد لن يبعد العبد من اشتغاله بالمخلوق
 العلامة وهي يريد الله لن يرفع درجته، فلا يجوز لن يعدّ العبد لنّ الله يبعد منه.

، فإن وجد العبد العبد الى الله بالرضا على منته كذلك حسن تعامل 
لن يظهر ما لحسن من طلب العبد،  او عدمه فاعلم لنّ الله يريد تأخير مطلبه

يجري في ظاهر العبد لباس لمر الله عن الشريعة و هو لن ف ؟ما لعظم المنة منهو 
 .لباس علم لسرار الغيوب في باطنه. فكيف لن يرضى العبد على قضاء الله؟

والشرط الأول، لن يحسن لدبه واعتقد كل ما جاء من الله من حسنة او 
، ومن اساء ادبه الى الله وكفر عما جاء عن الله سيئة فهي حسن العطاء منه

. والشرط الثاني، لن يكون صادقا في فقد انكر قضاء الله الواحد القهار 
، فمن كذب او لم يصدق نيته في الأدب والعمل فهو  منكر الأدب والعمل

بحيث لا يتكبر  . والثالث، لن يكون الشكر في الأدب والعمللقضاء الله 
. هذه الثلاثة طرق من الله له او لا يستهزء إن لم يجد النعمبحسن لدبه وعم

وما هدف هذا الرضا؟ فطبعا، لراد الله لن يرضي العبد  لوصول الى الرضا.
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حسن النظر الخليص و نور  لرفع درجاته، فزاد الله في بصيرة العبدقضاءه 
   والله لعلم سريرته في الحقيقة.

 (والأ ب حسن الظن) .3
"لا لحكمة السابعة القيمة في الحكم الآتية : اوجد الباحث هذه 

يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعو  وإن ت يّن زمنه، لئلا يكون ذلك 
لم  إنلحكمة الأربعين "وا، قدحا في بصيرتك وإخما ا لنور سريرتك"

تحسن ظنك به لأجل جميل وصفه، حسّن ظنك به لوجو  م املته 
"، والسادسة ليك الا مننام ك. فهل عوّ ك الا حسنا وهل أسدى ا

حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. وحسن الأحوال من والاربعين "
ما "، والخامسة والعشرين بعد المائة "النتائج التحقق في مقامات الإنز 

"، والأربعين بعد الشأن وجو  الطلب، إنما الشأن أن ترزق حسن الأ ب
عليه بوصف لا يشهده من  المممن إذا مدح استحيا من الله أن يثن المائة "
أجهل الناس من ترك يقين ما عنده، "، والحادية والاربعين بعد المائة "نفسه

من اطلع عل  اسرار والرابعة والخمسين بعد المائة " "،لظنّ ما عند الناس
ال با  ولم يتخلق بالرحمة الالهية، كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر 

ربما  لهم الأ ب عل  ترك والثامنة والستين بعد المائة " "،الوبال عليه
 ".الطلب، اعتما ا عل  قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته

ومن تعامل العبد الى ربه لن يحسن ظنه ولدبه، لأن العبد مجبور 
العظيم. من يريد من  هبالضعف فجدير عليه لن يحسن ظنه ولدبه الى خالق

فيحسن ظنه بأنّ كل ما جاء من الله فيصلح على العبد لن يكون عبدا مميزا، 
لله لن العبد لن يعتقده لمصلحته لو كان مذموما مذلا. ولدنى حسن الظن الى ا

، يمكن لن يظن بأن الجهل الذي لعطى الله يحسن ظنه لوقوع تعامل الله معه
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ثرة المال خاص، او يظن لنّ المسكين خير من كاليه خير من العلم بسبب 
 بسبب خاص.

يه حسن الأدب، فكيف هو؟. كان لبعد لن يحسن العبد ظنه فع
نعمة النظر والتنفس والأكل والشرب بل الشخص منعم بنعم الله كل وقته، 

  لله؟. وبعد معرفة العبد بأن انعمه اللهالبول، فهل مازال لن ينكر العبد نعم ا
 كل وقته فكيف لن يشكر الى الله الرازق الغني؟، طبعا بحسن لدبه.

للعبد حسن الأدب، ينبغي له لن يجعل كل لعماله الحسنى لله ولغيره 
لله من ب لن يقبل كل شيء دومثال حسن الأبهدف تعظيم الله وتوكله اليه. 

بالتضرع والدعاء، فيبقى متمكنا ويقينا سواء وجدت الاستجابة ام لا. ويمكن 
ياة. او يمكن لن لن لا يطلب الى الله الزيادة إذ ما ناله منه كفى لإقامة الح

 ف النعم من الله. و يبعد العبد من المعاصي إذ هي سبب وق
ما دب في الدعاء زيادة على والشيخ البوطي يبيّن بأنّ لعلى درجة الأ

بيّن الباحث بقول لن لا تطلب منه إلا التوفيق لإنجاز ما قد طلبه هو منك. 
ترقي الى درجة وسبيل ذلك لن يفيض قلبك بحكمة الله ورحمته بك، ومن ثّم 

التسليم لحكمه. وعندئذ تغنيك الثقة به عن عرض مسألتك عليه، ويغنيك 
  18التسليم لحكمه عن الاهتمام بدنياك ومعايشك.

 (اختيار الصحبة) .4
لا تصحب من " الأربعينو وردت هذه القيمة في الحكم الآتية : الثالثة 
 بعدها بنصينين ، والحكمت"لا ينهضك حاله، ولا يدلك عل  الله مقاله

ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك ال  من هو أسوأ حالا "
ما قلّ عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب " و"منك
أصل كل م صية وغفلة وشهوة، الرضا عن "الخامسة والثلاثين و  "راغب

                                                             
18

 200ص  2نفس المرجع، ج   
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النفس. وأصل كل طاعة ويقظة وعفة، عدم الرضا منك عنها، ولأن 
لا لايرض  عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرض  تصحب جاه

عن نفسه. فأي علم ل الم يرض  عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرض  
قوم أقامهم الله لخدمته، وقوم إختصهم ، والسادسة والستين ""عن نفسه

عطاء ربك، وما كان عطاء ربك  بمحبته، كلا نمدّ هملاء وهملاء من
إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل، والاربعين بعد المائة ""، والثانية رامحظو 

 ."فأثن عليه بما هو أهله
هذه القيمة التي وردت في الحكم المذكورة تبيّن عن خصائص الصحبة 
التي ينبغي على العبد لن يمر فيها وهي الأولى هو الذي له نشاط في لي شيء 

الصاحب ليتطور العبد في ساعد ذلك التربية او الدينية وغير ذلك، في إما في
فليأخذه للحكمة لي لنّ الصاحب الذي  ،فإن وجد العبد العكسالحسنة. 

لنّ العبد كرهه  ة ينبهه ليبعد عن صفته، وليس معنىليس له نشاط في الحسن
 وتركه بسبب خوفه على الضرائر.

ه لترك السيئة، فإن وقع الإحسان ر العبد ويدعوالثانية، هو الذي يذكّ 
في العبد فيدفع الصاحب ليكون العبد منشطا وينذره في الحال بأن يحذر العبد 

و نقل ابن عجيبة عن ابي الحسن الشاذي  حين في المبالغة عن إحسانه. 
لوصاه صاحبه المحبوب "لا نتقل قدميك الا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس 

معصية الله، ولا تصطف لنفسك الا من تزداد به الا حيث تأمن غالبا من 
 19يقينا وقليل ما هم".

والثالث، هو الذي له علم دنيوي ولخروي والزاهد. فكيف يكون العبد 
متمكنا في الامر إذ صحبه الصاحب الجاهل والطامع؟، هذا لمر ضروري في 

ار بين الصاحب العالم الزاهد يلكن الإمام لعطى الاخت علاقة الصحبة.

                                                             
 129إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ابن عجيبة  ......... ص   19
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الصاحب الجاهل لا يرضى عن نفسه، فهما متساويان. فالأول لعلى من و 
الثاني بأن الصاحب العالم الزاهد يصاحب العبد الى لمر حسن يرضى الله فيه 
دائما. واما الثاني لدناه لأنه يبعد العبد لوقوع في الأخطاء ولم يكن عالما 

نتهاء لا الأخر لعالمالعبد لن يبحث بنفسه او يسأل لانتهاء المسائل، فيحتاج ا
شيخ ابن عجيبة "إذ بعدم الرضا عن نفسه بحيث عنها لمسائله. وقال عنه ا

تخلص من رقّها، فصار عبدا حقيقة لله فحينئذ لحبه سيده، واصطفاه 
لحضرته، واجتباه لمحبته، ولطلعه على مكنون علمه، فكان لعلم خلقه، والله 

  لعلم.
 (الشكر عل  الن م) .5

من والستين " القيمة في الحكم الآتية : الحكم الثانيةوضع الباحث هذه 
 "،لم يشكر الن مة فقد ت رض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها ب قالها

خف من وجو  احسانه اليك، و وام إساءتك م ه أن "والثالثة والستين 
"، والسابعة يكون ذلك استدراجا لك، سنستدرجهم من حيث لا ي لمون

" تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء ال ضال"والتسعين بعد المائة 
لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج التسعين بعد المائة "و  والثامنة

 ".أو شقوق مقلق
ومن تعامل العبد بربه من ناحية الأخلاقية شكر النعم. فكتب عنه 

، فيبدل الباحث بالنعم التي وضعها الله باحثبنسبة للالإمام حكما خاصة 
 تعالى للناس مثل المال والصحة والشهوة وحلاوة الهوى واستدراج وغير ذلك.

والسؤال كيف لن يتعامل الشخص بتلك النعم؟ فهل كلها من نعم 
ن الشخص حسنة او يمكن وجود الحسن من نعم سيئة؟. يرى الباحث ل

ترفع الدرجة  الها لي إذ منّ الله عليه مننا وهيمحينبغى لن يحفظ النعم في 
كبره. فإن منّ الله عطاء الله سببا للناس في ت فعليه لن يخفها لأن لا يكون
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حافظا له فذلك شكر النعم او يمكن لن نقول لنّ الله  بإحسان والشخص
 يرفع درجته من حيث لا يعرف.

والآن، لا نعدّ بأنّ النعم السيئة هو مضر على العبد، فنعطى المثل كان 
 عاما، فهل هو المرض من نعمة الله الشخص لصابه المرض بمدة ثلاثين

ا بما اصابه وبما سيفعله بعد. وإن ية؟ فنقول لا، حتى يكون العبد عافالسيئ
يصبر ويجهد بذهاب الى طبيب لعلاج مرضه ويزال شاكرا به فإن النعمة 

ما قصده الإمام في  لتي لصابته او مرضه من نعمة حسنة، وهذا هوالسيئة ا
  بعد المائة.الحكمة السابعة والتسعين

ونبّه الإمام العبد الذي لم يشكر نعمه بقول من لم يشكر النعم فقد 
تعرض لزواله لي مسح الله جل شأنه النعم التي وضعها للعبد. وهذا حال 

لن يعيش في حياته، او كيف مضر للعبد، فإن لم تكن نعم الله عليه فكيف 
   من ذلك سائل الحياة؟. ونعوذ باللهلن يطمئنّ قلبه لتوجيه م

 (والرياء  فع الضرائر : الطمع والجهل والتكبر) .6
وضع الباحث هذه القيمة على الحكم الآتية : الحكمة الثامنة 

والتاسعة الا عل  بذر الطمع"،  ما بسقت أغصان ذلوالخمسين "
أنت حر مما أنت عنه والستين " ،""ما قا ك شيء مثل الوهموالخمسين 

والحكمة السادسة والخمسين بعد المائة  "،آيس، وعبد لما أنت فيه طامع
والسابعة  "،ربما  خل الرياء عليك من حيث لاينظر الخلق اليك"

استشرافك أن ي لم الخلق بخصوصيتك،  ليل عل  والخمسين بعد المائة "
والسادسة والخمسين بعد المائة الثانية "، عدم الصدق في عبو يتك

الشواغل، ثم لا تتوجه اليه، وتقل الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من "
 ".عوائقك ثم لاترحل اليه
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فالضرائر كثيرة وهي تدخل في مثل شجرة كبيرة لها لغصان غرائز وفروع 
متعددة، فما علاقة تلك الشجرة بالضرائر والطمع التي يبحث الباحث هنا؟، 

 لكان علاقة كبيرة بينهما في الواقع؟.
ة، والطمع يدل على الشجرة. ذلكلمة لغصان تدل على الضرائر الم

صور متنوعة كالطمع في المال والدين والشهوة وغير ذلك، لأن الله له والطمع 
صنع الانسان على حاجات لطعمه فيها. وضع الباحث المثل على المال، كل 

ف لن يجدو الرز او حاجة، فالمال إحدى الشروط لأداءها، فكي لهم الناس
؟ لكن الناس اطعم بها. كذلك على الدين، قم نقودا لشراءهالسمكة لو لم ي

 فكان الشخص إذا لراد لن يقوم صومه فعليه سحور، فمن لين يقومه بلا
 حدوده. ور؟ لكنه لطعم بوجود السحور فيتجوّزسح

الطمع يدخل الى الأعمال الحسنة او السيئة، فإن يدخل في الحسنات 
عمال مضرة، الا فتكون الأعمال سيئات، فإن يدخل في السيئات فتكون الأ

و﴿زين للناس حب الشهوات  20والله يقول عنه ﴿وإنه لحب الخير لشديد﴾
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 

 .21والأنعام والحرث﴾؟
فمن يتبع طمعه في كل لعماله فهو عبد له، فلو لم يقم دفعه فالضرائر 

عبدا تقوم لما تشاء و متى تشاء وحيثما تشاء. وبعد لن يكون الشخص 
إن لم يستطيع لن يجد او يتمكن في شيء.  للطمع فعليه خسران او خذلان

ه وكيف لن يبعد عنه؟ طبعا، لابد له لن يهيمن حقيقة وحدانية الله جل شأن
على عقله، فلا تبقى فيه وسوسة او ريبة لي لا يكون هذا العمل يدور بإدارة 
ثانية لكنه واحد لي لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. وإن يستطيع لن 

 يبعد قليل او مرة فلن يرجع اليه ثانيا.
                                                             

 8سورة العاديات :   20
 12آل عمران :   21
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 القيمة الحقيقية . ج
 الله عز وجل( ةلاعد) .1

فتح لك وجهة من الت رف إذا الثامنة " هذه القيمة في الحكمة تظهر 
فلا تبال م ها أن قلّ عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يت رّف 
ه اليك. ألم ت لم أنّ الت رّف هو مور ه عليك والأعمال أنت مهديها الي

 ".ه عليكوأين ما تهديه إليه مما هو مور 
ده المجتمع من ناحية العقلية بأنّ الله يعرّف عب لإمام لن يرشدلراد ا
يجدر في لم فكرة بأن العبد وقع ذلك التعرّف فتحصلف، فإن بحقيقة التعرّ 

مثل قلة الصدقة او العبادة وهلمّ جرا لأخذ الهداية او النور الذي يعطيه  عمله
 الله جلّ شأنه، لأنّ الله يفعل ما يريد.

 فيهما الله سبحانه يصوّر الطريقين الذانلشيخ البوطي وجود رلى ا
لذي يتجه به الإنسان إلى الله ويتجه به الله إلى الله. وا الأول لإعطاء التعرّف،

طريق يتجه به الله إلى  فقال البوطي ،يطابق لهذه الحكمة هو الطريق الثاني
فالطريق الأول يكون البدء فيه منك إلى الله، كما قد بينّت لك، لما  العبد.

الله إليك. ويسمى طريق الإجتباء هذا الطريق الثاني فيكون البدء فيه من 
ا في شروده وبعده عن الله، منصرفا إلى لهوائه ورغائبه ..يكون الإنسان مستغرق

الدنيوية، وفجأة تدركه رحمة من الله تعالى لسبب من الأسباب التي قد يعلمها 
به إلى عليه تجلي لطف وإيقاظ، فيجذبه إليه، ويسمو إلا الله، ويتجلى الله 

 22ه فحبه وتعظيمه. وقد يتم ذلك كله في لحظة واحدة.عيد معرفتص
 (توازن الشيء) .2

تختلف للوان الأعمال بسبب نشأة الأحوال المختلفة التي تقع في حول 
الإنسان إما من حيث النفس او الأسرة او المجتمع. فقال الإمام السكندري 
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في الحكمة " تنوعت أجناس الأعمال بتنوع وار ات الأحوالبلفظ "
فتكون  عنصر عقل الإنسان في اسعة من الحكم، فدخلت هذه الحكمةالت

إذا أر ت أن ت رف قدرك عنده، فانظر والحادية والسبعين " .قيقيةالحالقيمة 
المممن يشغله الثناء والسابعة والثلاثين بعد المائة الثانية " "،في ماذا يقيمك

أن يكون عل  الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن 
"ليقلّ ما  كذلك الحكمة الحادية والعشرين بعد المائة الثانية"،لحظوظه ذاكرا
 ."ما تحزن عليه تفرح به، يقلّ 

فقال تنويع الشيئ : تكثيره.  ابن عجيبة معان الكلمات لعرف
والأعمال هنا عبارة حركة الجسم. والواردات والأحوال عبارة عن حركة 

ل محلها واحد وهو القلب، لكن مادام القلب القلب. فالخاطر والوارد والحا
يخطر فيه خاطرا، وان انقطعت  تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمي ما

عنه الخواطر الظلمانية سمي مايخطر فيه واردا او حالا، فإضافة لحدهما الى 
   22الأخرإضافة بيانية وكلاهما يتحولان، فإن دام ذلك سمي مقاما.

لخذنا  فكرة سليمة.العبد هذه القيمة له لثر في فكرة الإنسان إذ فكّرها 
مرة يقع ف ،إما ظاهرة او باطنة المعنى من الحكمة لنّ في الحياة مختلف الأحوال

الإنسان في حالة السعادة او الحزن او العسرة وهلمّ جرا من الأحوال اليومية. 
اجت الأحوال ما احت وهذه كلها تسبب الإنسان لبحث او عمل او صنع

يعنى به لنّ ف من الخشب او الزجاجة الإنسان آلة للتدليك اليومية مثلما يصنع
لأخير فعليه الإنسان عمل ما احتاج الأخر لحالته. او قرب الطالب الإمتحان ا

  لمساعدة نجاحة الإمتحان. لن يبحث الفصل الخاص
 ليقلّ المائة الثانية "هذه القيمة ظهرت في الحكمة الحادية والعشرين بعد 

 ة،وفرح ،ةالدنيا من نجاح رى فيتجكل ما ". ما تحزن عليه ما تفرح به يقلّ 
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 ةبين إجابة وسلبية او كثير  وحزن وغير ذلك تكون متعادلة ،المال ةودفع
لخذ و ر بما وقع عليه. مدبّ فمن عرف بقلة فرحته قلة الحزن فهو عاقل  .ةوقليل

فما  ،نتعلّم كثيرا طول الوقت لتوجيه الإمتحان، نحن الباحث المثل في العطاء
؟، فهل لم نحصل على نتيجة حسنة؟، الجهد نحصل من ذلك التعلّم الكثير

كثيرا نفعل  فإن  على ما نفعل من فعل مطابق بقدرتنا وجهدنا،طبعا نحصل 
 فنحصل جيدا او كثيرا. هذا شأن العقل في التوازن.

 (حاجب وحجاب ومحجوب) .2
مما يدلك عل  وجو  في الحكمة الخامسة عشرة " ظهرت هذه القيمة

والحكمة السادسة  "موجو ا م هقهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف  " عشرة

والثالثة  ".يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟..الخ
المحجوب هو أنت عن النر اليه الحق ليس بمحجوب، وإنما والثلاثين "

إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه. ولو كان له ساتر لكان لوجو ه 
 "،حاصرا. وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عبا ه

والحكمة  "،انما حجب الحق عنك لشدة قربه منك" بعد المائة والستين
ال يوب، خير من  تشوفك ال  ما بطن فيك منوثلاثين بعد المائة " الثانية

 ".تشوفك ال  ماحجب عنك من الغيوب
غرفة مستنيرة بمصباح لثناء الليل ونحن فيها، شرح الشيخ البوطي بمثال 

فنرى النور مشتعلة الى لي جهات كانت لي النور تنور ظلام الغرفة 
او   فرح او الصدقك  شياءالأ دفيمكن القول عنه لننّا نعرف وجو  22حينذاك.

 .كهدية كثيرة او ابتسام مخلص او دوام الصدقةخرى  الأ من الأشياءكثير 
نعرف بأنّ الشخص الذي ينال هدية كثيرة فارح ولو لم يظهره او الذي يتبسم 

                                                             
 212ص  1الحكم العطائية شرح وتحليل، رمضان البوطي ....... ج   22



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

او الذي يعطي شيئا من نقود الى مسكين حين يمر خداع فيه،  بابتسام لا
 فهو ذو مال كثير. هذه القاعدة من شأن العقل.لمامه 

مثل من وقع  تجرى الى سيئة و تبعد من حسنةقل من المعقول لنّ العو 
على التجريبات، إن يريد العالم الطبيعي وجود النجح في مهنته فعليه لن يكثرّ 

كثيرا   او التاجر الذي يريد لن يربح ربحا هلمعرفة لخطاء الأخطاء في تجريباته
. كيف جهة المعقول على هذه القاعدة؟  فعليه لن يجرّب المنع لمعرفة نقصانه

ي او التاجر الى شيء كبير مميز ممتاز دون لن نعم، فإن يهتم العالم الطبيع
 .فسوف يقع على التكبر او حب الجاه يستعدّ بعكسه

  القيمة الضرورية . 
في  وقعت، وهي )الإخلاص والعمل( وجد الباحث القيمة الواحدة

 قائمةالأعمال صور الحكمة العاشرة التي كتبها الإمام السكندري بمتن "
ا فن " ةو الحكمة الحادعية عشر  "وأرواحها وجو  سر الإخلاص فيها

ففي  ،"وجو ك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لايتم نتاجه
 .التان لهما علاقة كبيرة وهي الأعمال والإخلاص كلمتان العاشرة

، روح البيع لو اليومية فيعطى الباحث المثل عن روح الأعمال العادية
بوسيلة ما وهذا في الحكم  البائع لعرض تجاراته إما ماشيا او جالسا اوجهد 
الصلاة كم الأخروي فروحه الإخلاص مثل الح، ولما الأعمال في العادي

فيحتاج للمصلي لن يحضر قلبه لإقامتها، هذا القول لايخرج في دائرة بذل 
 الجهد.

بقول وتارة لنّ النية تكفي لإقامة عمل ما، مثلما مثّل الإمام البوطي 
يمة قد تغني عن العمل في بعض الأحيان، وذلك عندما "ذلك لأنّ النية السل

يملك المسلم صفاء القصد وخلوص النية لله عز وجلّ في الاتجاه إلى عمل ما، 
إلى مدّ يد العون ولكنه لايملك القدرة على تحقيق ذلك العمل، كتوجه قصده 
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المادي إلى فقير محتاج، لو العون المعنوي إلى ضعيف يحتاج إلى خدمة لو رعاية 
لو ردّ غائلة عدوان، ولكنه ينظر، فلايجد لديه القدرة على ذلك، مما لا ريب 
فيه لنّ نية وحدها في هذه الحالة تكفي، وقد دلت على ذلك لحاديث كثيرة 

  25ليه وسلم.ثابتة عن رسول الله صلى اله ع
وهي  بما سبق ففي الحادية عشر كانت الكلمات التي لها علاقة كبيرة

الدفن و لرض الخمول و تمام النتائج، وهذه الحكمة تكمل ما سبقتها الحكمة 
الكلمات الثلاثة بقول الدفن : التغطية  فرلى ابن عجيبة في معان العاشرة.

تاج الشجرة : ثمرتها، لستعير والستر، والخمول : سقوط المنزلة عند الناس، ون
هنا للحكم والمواهب والعلوم التي يجتنيها العبد من المعرفة بالله، وذلك عند 

 24موت نفسه وحياة روحه.
يبيّن الباحث لنّ من له سر الإخلاص فعليه دفع الوجود في لرض 
الخمول لينتج ما لراده من حسنات، مثلا قد ساعد شخص جاره في الدفعة 

ما  او يستر على لنه يغطى الدراسة، ووجد شخص سر الإخلاصعلى كتب 
ضر الجار يح ل شيئا ما. ففي الوقتعمل على الجار ووضع نفسه كأنهّ لم يفع

بيت ذلك الشخص فيعطى الجار الحضروات والثمرات التي يمكن لن على 
ه . وهذا المثل هو ثمرة من سر إخلاصبها يقيم الشخص حياته في وقت طويل

الدنيوية، ولما  مول على لنّ هذه الصورة من الصوره الى لرض الخودفن نفس
فأراد الإمام لن  الأخروية فكيف لن يفعل الله جلّ شأنه بأقل ما فعل الجار؟

يصور ما يلزم الشخص للمجتمع في إقامة العمل دون لن يتكبر او يرتفع ما 
 فعل من حسنة او سيئة.

ما نفع " بعدها الثانية عشرة جاءت التتمة التي تضمن في الحكمة
وبيّن الشيخ ابن عجيبة  "،القلب شيئ مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة
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معان الكلمات التي ترد في هذه الحكمة بقول النفع : إيصال الفائدة، والقلب 
: القوة المستعدة لقبول العلم، والعزلة : انفراد قلب بالله، وقد يراد بها الخلوة 

لقالب عن الناس وهو المراد هنا، إذ لا ينفرد القلب في الغالب التي هي انفراد ا
إلا إذا انفرد القالب، وميدان بالفتح والكسر في الميم : مجال الخيل استعير هنا 
للأفكار، إذ ترددها في مواقعها كتردد الخيل في مجالها، والفكرة : سير القلب 

وفكرة شهود  إلى حذرة الرب، وفي على قسمين : فكرة تصديق وإيمان
 21وعيان.
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